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   لحقوق الإنسان في قطراللجنة الوطنية

   وبرنامج الديمقراطية وحقوق الإنسان بجامعة القاهرة
  
  
  

  أيمن إبراهيم الدسوقي/ د
  مدرس العلوم السياسية بجامعة القاهرة

  
  
  ةــالدوح

 يو ما١٢ -١١
  

  
  

 
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 
  

 أو  "إقليميـة " باعتبارها منظمـة     ١٩٨٣عام   )١(تأسست المنظمة العربية لحقوق الإنسان    
ولذلك نفهم  . غير حكومية في سياق قانوني وسياسي وثقافي غير موات لحقوق الإنسان           "دولية"

أيـة   قبرص، وليس فـي      -لما انعقدت جمعيتها التأسيسية في أواخر هذا العام بمدينة ليماسول         
من القـاهرة   الأمانة العامة للمنظمة    تتخذ  ورغم أن الجمعية التأسيسية قررت أن       . مدينة عربية 
 ـوبمق. ٢٠٠٠ فـى مـايو       إلا مصريةالحكومة  التفاقية مقر مع    إفلم يتم توقيع    مقرا لها؛    ضى ت

من حيث أنه كفـل حـصانة       الإتفاقية، تم ضمان الوضع القانوني لمقر الأمانة العامة للمنظمة،          
  أو الـدولي   كما أن الطابع الإقليمـي    . )٢(لمقر ومستندات وأموال المنظمة من أي قرار إداري       ا

أضف إلى ذلـك   .للمنظمة سوف يكون له تأثيره على الهيكل التنظيمي والبعد السلوكي للمنظمة       
بجمعها بين العـضوية الفرديـة والعـضوية         تتميز عن سائر المنظمات الحقوقية       أن المنظمة 

  .  سوف يكون له أثره على أنشطة المنظمة وخطابهاالمؤسسية؛ مما
  
مـضى  ، يكون قد )٢٠٠٨(  الجاريلعامعقاد جمعيتها العمومية السابعة في أبريل من ا  انب

 هـذه الورقـة   تـستهدف . أداءها، وهي مدة زمنية كافية لتقييم )٣(على إنشاء المنظمة ربع قرن 
المعيار المؤسسي،   )٤(هي،  معاييرعة  أربم   باستخدا ،تقييم فعالية المنظمة العربية لحقوق الإنسان     

المعيار يتكون   .بعد العلاقات الخارجية  والخطاب الحقوقي للمنظمة،     مضمونالمعيار السلوكي،   
 ،طبيعة العضوية ،  النظام الأساسي واللائحة الداخلية   ،  الرسالةهي  من عدة مؤشرات،     المؤسسي

، الأنـشطة كل مـن     المعيار السلوكي شمل  ي .التمويلو، الديمقراطية الداخلية،    الهيكل التنظيمي 
 تحليل، يتم    الخطاب الحقوقي للمنظمة   عند معالجة  .شكاوى المواطنين و،  الإصدارات،  الحملات

 هـتم بعـد   يوأخيـرا،   .  كيفيا للتعرف على خصائصه الأساسـية      بعض نصوص هذا الخطاب   
 ،قوق الإنـسان  من منظمات ومؤسسات ح  طبيعة علاقة المنظمة مع غيرها    ب العلاقات الخارجية 

  .طبيعة علاقة المنظمة مع المنظمات الدوليةو
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   
  
   : الرسالة) ١(

طبقـا  إلى حماية حقوق الإنسان والشعوب وتعزيزها فى العالم العربى،          تهدف المنظمة   
تنـصب  و المعنيـة،    لمعايير الدولية التى أقرتها الأمم المتحدة والمواثيـق والعهـود الدوليـة           ل

سواء من جانب الجماعات الأهلية     ،  اهتماماتها على الانتهاكات التى تتعرض لها حقوق الإنسان       
بالنـسبة   ،تعمل في مجالي الدفاع والتعزيزكأن المنظمة . لهذه المعايير بالمخالفة  ،  أو الحكومات 

؛ )والثقافيـة السياسية والاقتصادية والاجتماعية    المدنية أو الأساسية و   ( حقوق الإنسان    فئاتكل  ل
دفاع عن أو   هناك هدف آخر مرتبط بال     . الحقوقي ختصاصأي أنها منظمة عامة فيما يتعلق بالا      

احترام استقلال القضاء ومهنة المحامـاة وسـيادة        دعم  عمل على   ال وهو   حماية حقوق الإنسان  
أهداف المنظمة لا تشمل فقط حقوق الأفراد، وإنمـا معنيـة          ضف إلى ذلك أن     . )٥(حكم القانون 

  . )٦( المنظمات الحقوقية في العالمكثير منيضا بحقوق الشعوب، وهذا ما يميز المنظمة عن أ
كل أعضاء جامعة الـدول العربيـة       (بالنسبة لنطاق تحقيق الأهداف، فهو العالم العربي        

كما تهتم المنظمـة    . )"لجميع المواطنين والأشخاص الموجودين على أرضه      ماعدا جزر القمر  
، من خلال فروعهـا  غربيةالدول ال  فيوالمهاجرين العرب  العربية الجاليات أوبحماية الأقليات 

، ومـع   ىق مع منظمات أمريكية حقوقية ومنظمات عربية أخر       يتنسوالالدول،  هذه  في عدد من    
  .)٧(فروعها المتخصصةالأمم المتحدة و

  أو تنظـيم المطبوعـات و  ، وتتضمن   تحقيق أهدافها ل المنظمة   تعدد الوسائل التي توظفها   ت
العمـل الميـداني    ،  والتدريب،  وغيرها  وورش العمل  الندوات والمؤتمرات  المشاركة في تنظيم  

للتحقق من الادعـاءات المتعلقـة بانتهاكـات حقـوق          مندوبين  لجان تقصي الحقائق و   ل  ارسإ(
 ،)الإنسان وحرياته الأساسية فى الوطن العربى، والاتصال بالجهات المـسؤولة لهـذه الغايـة           

الحـوار مـع   لعام من خلال وسائل الإعلام المختلفة أو البيانـات الـصحفية،   مخاطبة الرأي ا 
وتقديم ) في مصر والسعودية ولبنان والبحرين والمغرب، على سبيل المثال        (العربية  الحكومات  

 العربية  الحقوقيةتوثيق روابط التعاون والتنسيق مع المنظمات والهيئات        ،  النصح والمشورة لها  
تقديم التقارير عـن حالـة حقـوق    ، وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني  ة  والأفريقية والدولي 

م المساعدة المالية وغيرها من وسائل      يتقدالإنسان في الوطن العربي للمنظمات الدولية المعنية،        
الإغاثة للمتهمين والمحكوم عليهم والمحتجزين فى قضايا الرأى وغيرها من القضايا الأساسية            

  . )٨(ولمن يعولونهم
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أنهـا ليـست ضـد      - في بياناتها وعلى لسان مـسئوليها      – المنظمة   تؤكدي الحقيقة،   وف
أنها لا تستقوي بالخارج على     ، و الحكومات العربية، ولكنها ضد الانتهاكات التي هذه الحكومات       

 ـالاستقواء بالخارج لا ف. الداخل، إنما تعتقد أن التراكم الداخلي هو الذي يحقق فعالية أكبر        دفع ي
 ـرعبالداخل والرأي العام ال    نسان في الاتجاه الإيجابي، ومن الأصوب الاستقواء      بحقوق الإ  ي ب

نتيجة الـضغط مـن     الحقوقية  ورغم النجاح الذي تحققه المنظمات       .)٩(بكل مفرداته ومؤسساته  
الخارج واستجابة كثير من حكومات العالم الثالث إلى هذه الضغوط الخارجية، إلا أن ذلـك لا                

المطلوب داخلياً ليجعل التقدم في مجال الديمقراطية واحتـرام حقـوق الإنـسان    يحدِثُ التراكم  
كما أعلنت أيضا أنها ليست حليفا للأحـزاب الـسياسية إلا     .)١٠(سياسة ثابتة غير قابلة للارتداد    

ولكـن   .بمقدار ما تتعرض له هذه الأحزاب من انتهاك حقوقها القانونية وممارستها الحزبيـة            
مة لا تعطي الوسائل الميدانية ما تستحقه من اهتمام، وتركز أكثر علـى  يجب ملاحظة أن المنظ  

كما أنه في ضـوء المـصاعب الماليـة التـي تختبرهـا        . الوسائل المتصلة بالجانب المعرفي   
  .المنظمة، فإن المساعدة المالية التي تقدمها ليست ذات خطر

  
  : النظام الأساسي واللائحة الداخلية) ٢(

 فى ينـاير    ،بالخرطوم  العمومية الأولى  ةجمعي في ال  ساسي للمنظمة النظام الأ ار  قرتم إ   
  فـي   بالقاهرة التي انعقدت السادسة  الجمعية العمومية   عليه في   ثم أدخلت عدة تعديلات     . ١٩٨٧
 ٣بتحديد مدة الأمين العام بدورتين فقـط، تـستغرق كـل دورة             أهمها   يتعلق   ،٢٠٠٠ أكتوبر
تتناول أهداف  )  مادة ٣٩متضمنة في   (مة خمسة فصول     يتضمن النظام الأساسي للمنظ    .سنوات

وشـئونها   ، أجهزة المنظمة وإداراتها   ، عضوية المنظمة وفروعها ومكاتبها    ،المنظمة ووسائلها 
ما يمكن عملـه    وها،  حلو ،مقر المنظمة و ،تعديل هذا النظام  بكيفية   تتصل   أحكام ختامية ،  ماليةال

 ها الأساسي أو في حالـة تعـذر قيـام         رقشاطها فى م  فى حالة تعذر قيام الأمانة العامة بأداء ن       
   .)١١(مباشرة أعمالهبالأمين العام 

 ٣٢متضمنة في   (، فيتكون من ثمانبة فصول      )أو اللائحة الداخلية  (بالنسبة للنظام الداخلي    
تتناول قواعد العضوية، والهيكل التنظيمي للمنظمة، والإجراءات المتعلقة بوقائع انتهـاك           ) مادة

  .)١٢(ن، والشئون المالية للمنظمةحقوق الإنسا
   

  :  الهيكل التنظيمي) ٣(
 :  طبیعة العضویة

و هو ،العضوية الفردية والعضوية المؤسسية   يجمع بين   نمط من العضوية    تأخذ المنظمة ب  
 فالشائع أن تأخذ المنظمات الحقوقية بالعضوية الفردية مثـل منظمـة العفـو              .نمط غير شائع  
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مثل الفيدراليـة الدوليـة لحقـوق       ) ي تصبح منظمة منظمات   أ(عضوية مؤسسات   بالدولية، أو   
. إطارا للعمل والتمثيـل فـي الجمعيـة العموميـة      لنوعي العضوية   واتاحت المنظمة   . الإنسان

كما أضفى النظام الأساسي والـداخلي      . من خلال المجموعات القطرية   تمثل   لعضوية الفردية فا
ر إضافي بين أن تكون المنظمـة الوطنيـة         مزيدا من المرونة على العضوية المؤسسية باختيا      
ويتمثل الفارق بين هذين الـشكلين فـي أن         . فرعا للمنظمة، أو تكون عضوا مؤسسيا للمنظمة      

أعضاء الفرع يكونون أعضاء في المنظمة، ويمثل الفرع في الجمعية العمومية بنسبة أعـضائه       
مة العضوة اشـتراكا ثابتـا      المسددين لاشتراكاتهم بحد أقصى خمسة أعضاء، بينما تسدد المنظ        

رغـم  . )١٣(مهما كان عدد أعـضائها ) عضوان(وتمثل في الجمعية العمومية أيضا بتمثيل ثابت  
إيلاء المنظمة للعضوية الفردية اهتمام كبير، ورفضها التحول إلى منظمة منظمات، فإن هـذا               

ل كل مجموعـة    الاهتمام لا ينعكس في تمثيل العضوية الفردية في الجمعية العمومية، حيث تمث           
وإذا أخذنا في الاعتبار أن عدد المجموعات القطرية خمسة أو ربما أقل،            . قطرية بعضو واحد  

     .  لاتضح مدى تواضع تمثيل الأفراد داخل الجمعية العمومية
أن يكون من مواطنى أحد الأقطار العربية أو مقيماً بها أو مـن  يشترط في العضو الفرد    

أن و ، سنة على الأقـل    ١٨، وأن يكون بالغا من العمر       لم العربي خارج العا ا  مقيم أصل عربى 
 بشرط أداء التزاماتـه  -يتمتع العضو العامل. يكون حسن السمعه ملتزماً بمبادئ حقوق الإنسان 

 بجميع حقوق العضوية بما فيها حق الترشـيح والانتخـاب لتـشكيلات             -المالية نحو المنظمة  
 لتلافي  ٢٠٠٤والأخيرة استحدثت عام    . أخرى دائمة هناك عضوية سنوية و   . المنظمة وفروعها 

توحيدة توفيق، مسئولة شئون العضوية بالمنظمة      . تقدر أ . )١٤(مشكلة تسديد الاشتراكات السنوية   
لكن عـدد الـذين     . )١٥( ألف عضو  ١٣العربية لحقوق الإنسان، حجم العضوية الفردية بحوالي        

خص من داخل الدول العربيـة       ش ٢٧٠٠ حوالي   ٢٠٠٨سددوا اشتراكات العضوية في فبراير      
ا على الأقل أن يقدموا طلبـا  و عض ٢٠يجوز لكل   ،  قطريةالمجموعات  بالنسبة لل . )١٦(وخارجها

وقد  .لتكوين مجموعة قطرية في أي بلد عربي، وبصرف النظر عن جنسياتهم          لمجلس الأمناء   
واحـدة   ، فقط خمسة  الآن  مجموعات قطرية في تاريخ المنظمة، ولكن العامل منها        ١٠تكونت  

  .)١٧(تان في لبناناثن، و والضفة الغربيةقطاع غزةو  مصرفي كل من
 أن يكون المركز الرئيسى للمنظمة المتقدمة لها        فيهايشترط   بالنسبة للعضوية المؤسسية،  

فى أحد الأقطار العربية، أو يكون أعضاؤها من مواطنى الأقطار العربية، وأن تكون المنظمة              
شكل ديمقراطي، وأن تكون مستقلة فى تمويلها وإداراتها عـن أى  الراغبة في الانضمام مدارة ب  

للمنظمة أفرع وعضوية مؤسسية فى خمسة عشر       . )١٨(سياسيسلطة حكومية أو حزب أو تيار       
يقدر عدد الأفـرع والمنظمـات العـضوة حـوالي ثلاثـة            . دول غربية وخمسة  بلدا عربية،   

 ،)١٩٨٣ -فـرع (وق الإنـسان    الجمعية الكويتية لحق  فقد أسس أعضاء المنظمة     . )١٩(وعشرين
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 ،)١٩٨٤ -عضو ()٢٠(المرصد السوداني لحقوق الإنسان   المنظمة السودانية لحقوق الإنسان ثم      
المنظمة المـصرية لحقـوق الإنـسان        ،)١٩٨٤ -عضو(الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان     

ق المنظمة المغربية لحقو   ،)١٩٨٥-عضو(الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان      ،)١٩٨٥ -عضو(
 ،)١٩٨٧-عـضو (المنظمة العربية لحقوق الإنـسان فـى الأردن          ،)١٩٨٨-عضو(الإنسان  

المنظمـة   ،)١٩٩٢ -عضو(المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية         
الرابطة التونسية للدفاع   وانضمت كل من    . )٢٠٠٤عضو،  (العربية لحقوق الإنسان في سورية      

الجمعية البحرينيـة    ،)١٩٩٧(الجمعية المغربية لحقوق الإنسان     ،  )١٩٨٤(عن حقوق الإنسان    
الـشبكة   ،)٢٠٠٣ (المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان فـي لبنـان        ،)٢٠٠١(لحقوق الإنسان   

، )٢٠٠٥(جمعية الإمارات لحقوق الإنـسان       ،)٢٠٠٤(العراقية لثقافة حقوق الإنسان والتنمية      
فرع موريتانيـا   / المنظمة العربية لحقوق الإنسان    ،)٢٠٠٥(المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان     

وفي أوساط التجمعات   . )٢٠٠٧( الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا     المنظمة ،)٢٠٠٦ -فرع(
، )١٩٨٤ (النمـسا العربية الكبرى في اوروبا، بادر أعضاء المنظمة بتشكيل أفرع المنظمة في            

   .، وكندا)١٩٨٥(، فرنسا )١٩٩١ (انيا، ألم)١٩٨٥ (، المملكة المتحدة)١٩٨٥ ()٢١(سويسرا
ثمة عدة إشكاليات تنظيمية تتعلق بالعلاقة بين المنظمة العربيـة والأفـرع والمنظمـات             

 ، مـثلا  ،ففي السودان .  ينبع من الواقع الاجتماعى فى بعض البلدان العربية        أولها،  )٢٢(العضوة
ة فرعـا للمنظمـة، إذ كانـت        كان واقع التعدادية العرقية لا يسمح بأن تكون المنظمة السوداني         

ن يـرتبط بـذلك أ  . مسئولياتها وواجباتها تفرض عليها التفاعل مع التضاريس الإثنية فى البلاد     
كان يحول دون أن تكون المنظمة فرعا لمنظمة أجنبية         في بعض البلاد العربية     الواقع القانونى   

يتها للمنظمة العربيـة     التى حولت صفة عضو    المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى الأردن     مثل  
حتى يتاح لها    لى صفة المنظمة العضوة   إعند الحصول على التسجيل القانونى من صفة الفرع         

 ظهر ميل داخل المنظمات العضوة نحو صيغة العـضوية          كما. للقانون الوطنى " التسجيل وفقا 
 ـ         المؤسسية بدلا من الأفرع،    ا اتـضح   بحيث انتهى حاليا إلى وجود فرعين اثنين للمنظمة، كم

انضمام المنظمات التي تأسـست فـي المنفـى لعـضوية            ب صلتت ف الإشكالية الثانية أما   .عاليه
 العسكري الـذي    ١٩٨٩فرع القاهرة بعد انقلاب      -المنظمة السودانية لحقوق الإنسان   (المنظمة  

، على خلاف مـا     )لحقوق الإنسان في لبنان     والمنظمة الفلسطينية  ،أطاح بالمنظمة في السودان   
وقد تمكنت كثير من هذه المنظمات مـن العـودة   .  عليه النظام الأساسي كما اتضح عاليه  ينص

 .للعمل بالداخل، ونجح بعضها في الحصول على الصفة القانونية، وعمل بعضها كأمر واقـع             
حول أحادية أم تعددية التمثيل القطري لمنظمات حقـوق الإنـسان فـي              ةلثالإشكالية الثا تدور  
ي السائد في صالح الأحادية حتى استطاعت المنظمة التوصل إلى توافق           أالروقد ظل   . المنظمة

أتاح تعدد العضوية المؤسـسية داخـل       ،  ١٩٩٧في يناير   الجمعية العمومية الرابعة بالرباط،    في
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. ومن ثم، أصبحت هناك تعددية في تمثيل المنظمة في المغرب وسـوريا ولبنـان          . البلد الواحد 
بشروط المنظمة حول ضرورة توافر التعددية السياسية والاجتماعيـة          ةرابعالإشكالية ال ترتبط  

وقد واجهت المنظمة هذا التحدي في عدة حالات، عندما عزف فريـق            . في المنظمات العضوة  
في إحدى المنظمات عن الاستمرار في عضوية منظمته فأصبحت تمثل حزبا سياسيا واحـدا،              

، فـي مخالفـة     هيمنة تيار سياسي واحد عليها    وعندما أدت انتخابات في إحدى المنظمات إلى        
ففـي الحالـة    .  مع هذه الحالات كل على حـدة       خيرةوقد تفاعلت الأ  . للنظام الأساسي للمنظمة  

. الأولى، شكلت فريقا من قياداتها للحوار حول استعادة التعددية فيها، ونجحت في ذلك بالفعـل              
هر، وتوصلت إلـى صـيغة توافقيـة        ية، شكلت لجنة أدارت حوارا لبضعة أش      ناثوفي الحالة ال  

بـالتنظيم الـداخلي للأفـرع والمنظمـات         ةخامسالإشكالية ال وتتعلق  . بإجراء انتخابات جديدة  
العضوة، حيث كان من شروط عضويتها التكوين الديمقراطي لهذه المنظمات واختيار قياداتهـا       

ان صـعوبات فـى     بينما فرضت الظروف المحلية أو التنافسات فى بعض الأحي         بالانتخابات،
صـيف  الأهلية في الـيمن فـي   حرب ال مثلما حدث فى المنظمة اليمنية بعد     ،إجراء الانتخابات 

 ـوشركات مدنية م   (أوظهور عدد كبير من مراكز حقوق الإنسان       ،١٩٩٤ ة بالـدفاع عـن     عني
 التى اضطرت إلى اللجوء لصيغ قانونية للالتفاف على العقبات التـى كانـت              )حقوق الإنسان 

فـى  .  لكن تعذر ضـمها للمنظمـة  ، وعملت بمهنية رفيعة قانونيا في بلدهان تسجيلها تحول دو 
فى و.  سعت المنظمة ولا تزال تسعى لتسويات تسمح بإجراء الانتخابات الداخلية          ،الحالة الأولى 
جرى استثناء وحيد بانضمام المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان؛ نظـرا لأهميـة             ،الحالةالثانية

 أسـست  ثـم  .ديه المركز في مجال حقوق الإنسان، والسياق الفلـسطيني ذاتـه          الدور الذي يؤ  
؛ بهدف توثيق العلاقـة مـع       "شبكة المنظمة العربية لحقوق الإنسان    "المنظمة شبكة جديدة باسم     

المراكز والمؤسسات الحقوقية العربية التي لا يتيح لها النظام الأساسي للمنظمة حق الانـضمام       
وهي  ،طبيعة علاقة المنظمة مع المنظمات العضوة      في   لإشكالية الأهم اتكمن   .)٢٣(إلى العضوية 

 حضورا وتأثيرا هو نقـص المـوارد، وتبـاين          هاأكثركان ولا يزال    إشكالية متعددة الأبعاد،    
لـدى  فقد حالت محدودية الموارد لدى المنظمة، وكذلك        . المختلفة يات العمل بين الأطراف   ولوأ

كمـا  . تواصل دوري يسمح بالإثراء المتبادل لبرامج العمل       دون   ،الأفرع والمنظمات العضوة  
. حال نظام الانتخاب الفردي لمجلس الأمناء أحيانا دون تمثيل بعض المنظمات فـي المجلـس              

وحد تفاوت الإمكانيات المادية لدى بعض المنظمات من التواصل عبر تقنيات التواصل الحديثة             
عض المنظمات العضوة بعض المنظمات العضوة      وأضاف عدم قدرة ب   . على النحو المتاح حاليا   

ورغم سعي المنظمة والأفرع والمؤسسات     . على توفير أمانة عامة متفرغة من التواصل الفعال       
العضوة المستمر لتلافي هذه الصعوبات بل وتخصيصها اجتماعات لمناقشة هـذا الموضـوع،          

طور تقنيـات الاتـصال     وتوصلها لاقتراحات مهمة تستطيع أن تجسر هذه الفجوة فضلا عن ت          
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على نحو يتيح تلافيها كلية، فقد بقيت ظلالها على التنظيم بفضل عوامل أخرى استجدت فـي                
سياق التطورات ربما يكون أبرزها تعمق علاقات المنظمات العـضوة بمنظمـات المجتمـع              

 المنظمـة  ، تتوافـق  ات جـدول الأعمـال    فيما يتعلق بأولوي  . الدولي الحكومية وغير الحكومية   
لى استراتيجية عريضة يجري فحصها دوريا كل ثلاث سنوات       عالأفرع والمؤسسات العضوة    و

على أولويات برامج العمل السنوية خلال اجتماعات مجلس        ، و خلال الجمعية العمومية للمنظمة   
وبينما حافظت المنظمة وبعض المنظمات العـضوة علـى اهتمـام عـريض بهـذه               . الأمناء

ثر أالتطورات على الساحات الوطنية قدرا من التباين في الأولويات        يات، فقد أملى سياق     ولوالأ
  .ولا يزال على سياق التعاون والتنسيق

تحول عميق فـى شـكل      حدث   ، واستجابة لها  ،فى مجملها الإشكاليات  فى مواجهة هذه    
تنظيم شبكى معقد تقع فيـه الأمانـة        لى  إ  فقد تطورت تدريجيا من تنظيم هرمى مرن       .المنظمة
كما اقتربت من التحول واقعيا عن طابعهـا كمنظمـة          ن   فى قلب التنظيم وليس فى قمته      العامة

تحـول الأول باتجـاه     يجابيا مع ال  إوقد تفاعلت المنظمة    . منظمات وأفراد إلى منظمة منظمات    
إذاستشعرت فائدته فى امتصاص الصدمات التى تعكسها عواصـف الـسياسة           طابعها الشبكى؛   
بينما سعت وتسعى لمقاومة التحول الثانى       .المفاهيم وتنوع الاجتهادات  وتطور العربية والدولية، 

 انطلاقا من اقتناعها بأهمية العضوية الفردية فـي         ؛باتجاه تطورها إلى منظمة منظمات فحسب     
التفاعل مع عدة معطيات أبرزها غياب الحق في تأسيس الجمعيات في بعض الدول العربيـة،               

 وأخيرا لحاجتها لاستيعاب العـضوية  ،تها العضوة للحل  وتعرض بعض أفرع المنظمة ومؤسسا    
   .)٢٤(الفردية التي ترغب في العمل مع المنظمة وليس بالضرورة مع أحد أفرعها

تشهد العلاقة بين المنظمة وأفرعها ومؤسساتها العـضوة نمطـا مـن    من ناحية أخرى،    
 ـ. التنسيق الوظيفي والمؤسسي في أحيان كثيرة عندما يستدعي الأمر ذلك          الأطراف جميعـا   ف

كما أن هناك أنـشطة     . تعاون في إعطاء رؤية للمنظمات الحقوقية العربية داخل الأمم المتحدة         ت
ات العضوة، مثل تنظيم النـدوات والحلقـات البحثيـة          بين المنظمة ولأفرع والمؤسس   مشتركة  

 ـ . إلخ..وورش العمل والحملات   وق ففي سياق الجهود التحضيرية للمؤتمر العالمي الثـاني لحق
 بالتعاون مـع المعهـد العربـي لحقـوق     -، استطاعت المنظمة )١٩٩٣ يوليو   -فيينا(الإنسان  

 أن تعقد المؤتمر العربي الأول لمنظمات حقـوق الإنـسان           -الإنسان واتحاد المحامين العرب   
 لتنسيق الجهود بين هذه المنظمات وبناء التوافقات حول القـضايا الجوهريـة        ؛)١٩٩٣أبريل  (

 جدول أعمال المؤتمر، وفي مقدمتها تأكيد مبـدأ عالميـة حقـوق الإنـسان،               المطروحة على 
. إلـخ ...والدعوة لتأسيس مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والمحكمة الجنائيـة الدوليـة           

 منظمـة بمـا فيهـا       ٨٧ونجحت المنظمات، رغم نقص الموارد، في عقد تحالف موسع مـع            
دفعة قوية للقضايا المهمة المطروحة علـى جـدول   المنظمات الدولية الكبرى ساهم في إعطاء       
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القمة العالمية للتنمية الاجتماعية في كوبنهـاجن عـام         ونفس الأمر تكرر قبل     . أعمال المؤتمر 
المؤتمر العالمي الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري الذي عقد في جنـوب            و،  ١٩٩٤

    ...، وهكذا)٢٥(٢٠٠١أفريقيا في 
  

  : رتهاأجهزة المنظمة وإدا
.  من الجمعية العمومية، ومجلس الأمنـاء، واللجنـة التنفيذيـة          )٢٦(هيكل المنظمة  يتكون

جنـة حريـة    ، ل اللجنة القانونيـة   ( متخصصة وتضم تشكيلاتها الداخلية أمانة فنية وخمس لجان      
  ).لجنة تنمية الموارد، ولجنة حقوق المرأة، لجنة العضوية، الرأى والتعبير

 وتتولى رسم سياسـاتها ومتابعـة تنفيـذ       ،لطة العليا بالمنظمة   الس الجمعیة العمومی ة   تعد
أنشطتها، ولها أن تتخذ فى حدود النظام الأساسى جميع القرارات اللازمة لحسن سير العمـل                

تعقد المنظمة جمعيتهـا العموميـة كـل     .داخل أجهزة المنظمة بما يحقق أهدافها ويطور عملها 
تتكـون الجمعيـة    . تي تحول دون عقدها كـل عـام        بسبب الاعتبارات المالية ال    سنوات ثلاث

المنظمات العضوة وممثلـى الأعـضاء      الأفرع و العمومية من أعضاء مجلس الأمناء وممثلى       
هذه الصفة التمثيلية في المشاركة في الجمعية العمومية فرضتها التكلفة           .يةقطرالوالمجموعات  

كما يسمح النظام الأساسي بـدعوة  . مشاركة كافة الأعضاء في المنظمةالتي تحول دون    المالية  
نسان لحضور الجمعية العمومية كمـراقبين لتعزيـز التواصـل        ممثلين عن منظمات حقوق الإ    

،  جمعيات عمومية  بعس، عقدت المنظمة    ٢٠٠٨ حتى أبريل    ١٩٨٣منذ تأسيسها في عام      .معها
 أبريـل  ، وآخرها انتظمت فـي القـاهرة، فـي    ١٩٨٧أولها التأمت في الخرطوم، في فبراير       

٢٠٠٨ .   
ويقـدم    توجيه عمل المنظمة باقتراح السياسات ومتابعة التنفيـذ،           لأمن اء امجل س   ولى  تي

تقريراً عن نشاط المنظمة وحالة حقوق الإنسان فى الوطن العربى خلال مـدة ولايتـه إلـى                 
مـن بـين أعـضائها      الأخيرة  مجلس من عشرين عضوا تنتخبهم      اليتشكل  . الجمعية العمومية 

 يتجاوز عددهم خمسة أشخاص يحق للأعضاء المنتخبـين اختيـارهم مـن بـين               وآخرين لا 
يراعى فـى تـشكيل     . الأعضاء العاملين بالمنظمة لمدة لا تتجاوز مدة ولاية المجلس المنتخب         

. المجلس تشجيع عناصر الشباب والنساء والتوازن الجغرافى فى تمثيل أقطار الوطن العربـى            
سنوات تنتهى بانتخاب مجلس الأمناء الجديـد فـى الجمعيـة           فترة ولاية مجلس الأمناء ثلاث      

  . العمومية العادية التالية
 للمنظمة لمـدة ثـلاث سـنوات،        اللجنة التنفيذية  مجلس الأمناء من بين أعضائه       تاريخ

تتكون اللجنة من رئيس    . ، وتكون مسئولة أمامه مباشرة    هي بمثابة مجلس إدارة المنظمة    والتي  
، الأمين العام، أمين الصندوق، وثلاثة أعضاء يختارهم مجلس الأمناء من           هنائب و مجلس الأمناء 
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يختاره مجلس الأمناء من بين أعـضائه لمـدة ثـلاث            الذي   -الأمين العام يقوم  . بين أعضائه 
ويكون مـسئولا أمـام     . ، تعاونه أمانة عامة من الفنيين     بإدارة العمل اليومي للمنظمة    -سنوات

مناء عن إدارة الأعمال التنفيذية للمنظمة وأموالها، ويمثل المنظمـة          اللجنة التنفيذية ومجلس الأ   
   . ويتحدث باسمها فى جميع الأمور المالية والإدارية والقضائية،لدى الغير

ندوق لا يجوز شغل مركز رئيس مجلس الأمناء أو نائبه أو الأمين العام أو أمـين الـص        
منـذ  ) أو مجلـس الأمنـاء    (اسة المنظمة   رئتولى فتحي رضوان    . لأكثر من دورتين متتاليتين   

واستمر المنصب الأخير حتى تم تغيير تسميته إلى رئيس مجلس الأمنـاء  . ١٩٨٨إنشائها حتى  
تولى رئاسة المنظمة بعد فتحي رضوان كل من أديب الجادر، وهو عراقي،            . ٢٠٠٠في العام   

 جاسم القطـامي أثره ، تولى على ١٩٩٨حتى استقالته في فبراير علي أومليل  ، ثم   ١٩٩٧حتى  
، ثـم تـم   رئيسا لمجلس الأمنـاء ، انتخب  أمين مكي مدني   ٢٠٠٤ وفي   . مجلس الأمناء  ةسارئ

العمومية السادسة، التـي انعقـدت فـي     الجمعيةلكن .  لفترة ثانية٢٠٠٨التجديد له في أبريل 
 ـ   .رئيساً شرفياً مدى الحياة   ،  ، اختارت جاسم القطامي، من الكويت     ٢٠٠٤ صب فيما يتصل بمن

هم هو سعد الدين    أول فقط،   ثلاثة الآن حتى   تاسيسهاتعاقب على أمانة المنظمة منذ      الأمين العام،   
، ثم تـولى    ١٩٨٦ مينا تنفيذيا حتى استقالته في    أالذي اختير من قبل الجمعية التأسيسية       إبراهيم  

  في الجمعية العمومية الأخيرة، تم انتخـاب محـسن         .٢٠٠٨أبريل   المنصب حتى    محمد فائق 
  .)٢٧(عوض أمينا عاما للمنظمة لمدة ثلاث سنوات

  
 : الديمقراطية الداخلية والاستقلالية

وقد . استقلاليتها عن الحكومات والأحزاب السياسية في العالم العربي       على  تؤكد المنظمة   
، والتأكيد على    أو أجنبي  عززت هذه الاستقلالية بقيود إجرائية بدءا بحظر قبول تمويل حكومي         

ين مسئوليات قيادية في المنظمة ومسئوليات قيادية في العمل الحزبـي، وتجميـد             عدم الجمع ب  
عضوية أي مسئول قيادي في الهيئات القيادية للمنظمة يتبوأ مسئوليات وزاريـة فـي بلـده أو     

  .)٢٨(مناصب حكومية رئيسة لحين انتهاء فترة ولايته الرسمية
كلها القيادية، ومعالجـة مـا قـد        تشترط المنظمة التعددية الاجتماعية والسياسية في هيا      

العام وفي الحقيقة، منذ    . )٢٩(يعتري صيغة هذه التعددية من جرء الانتخابات في هيئاتها القيادية         
% ١٨,٣، وبلغت نسبة السيدات     تقريبا% ٤٠تغير مجلس الأمناء بنسبة     ،  ٢٠٠٨حتى   ،٢٠٠٠

تـم تجديـد   ، )٢٠٠٠ برأكتو(الخامسة ي الجمعية العمومية  فف .في مجلس الأمناء، في المتوسط    
نـوفمبر   (في دورتها السادسة و.  سيدات في المجلس   ٤ وتم اختيار    ثلث أعضاء مجلس الأمناء،   

فـي  .  سيدات فـي المجلـس     ٤تم تجديد نصف أعضاء مجلس الأمناء، وتم اختيار         ،  )٢٠٠٤
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ة ، تم التجديد في مقاعد مجلس الأمنـاء بنـسب      )٢٠٠٨أبريل  (ة للجمعية العمومية    بعاسالدورة ال 
  .)٣٠(من الأعضاء العشرين% ٣٠

  :التمويل
ورسوم الانتـساب، والتبرعـات     والدائمة  تتكون مالية المنظمة من الاشتراكات السنوية       

، )٣١(غير المشروطة المقدمة من أشخاص ومن جهات لا تتعارض أهدافها مع أهداف المنظمـة       
لكـن يلاحـظ أن      .من تبرعات أعضائها  المنظمة  وعائد بيع مطبوعاتها، وعائد وديعة جمعتها       

. من أنشطة المنظمـة   % ٩٠ حوالي    التبرعات تغطي، فيما    الإجمالية محدودة  قيمة الاشتراكات 
تضمن التبرعات من العرب المقيمين في الخارج إذا ما كانوا          ، فإنها ت  فرديةاللتبرعات  بالنسبة ل 

ب أية جنـسية  الأجنبي الذي اكتسلا تقبل تبرعات  ولكن  ،  لا يزالون محتفظين بجنسيتهم العربية    
علـى  ، تمويـل حكـومي  المنظمة أي تلقى لا تكذلك،  .٤٨تقبل تبرعات عرب    لا، كما   عربية
أنه يتعارض تماما مع واجبات المنظمة في الرقابة على أداء الحكومات في مجال حقوق              أساس  

 على نقد هذا الأداء، سيما في مجال الحماية، فضلا علـى            ة المنظمة الإنسان، ويقوض من قدر   
 –؛ لأنـه     أي تمويل أجنبي    المنظمة كما لاتقبل  .  يمكن أن يعرضها لضغوط هذه الحكومات      أنه

 هافقـد ي تبدو وكأنها امتداد لمنظمات في الخـارج، و         الحقوقية  يجعل المنظمات  -وفقا للمنظمة 
ميزانيـة  ناقش  ت. )٣٢(التفاعل الحقيقي مع المؤسسات الوطنية والشعبية ومع الحكومات العربية        

   .بها الختامى فى جمعيتها العموميةحساالمنظمة و
 لدرجة أنها اضطرت لسحب     تشهد المنظمة دائما عجزا في الميزانية وعجزا في النفقات        
، كانـت قـضية     مـن ثـم    و .جزء من وديعتها لتمويل عجز التمويل وتغطية النفقات المتزايدة        

هـذه  طـأة  زاد مـن و   وقـد    .ت الرئيسة في عمل المنظمة    شكلام إحدى ال  - ولاتزال -التمويل
 مما أدى إلى وقف تحويل حـصة        ؛تحول كثير من أفرع المنظمة إلى منظمات عضوة       المشكلة  

كما كان طبيعيـا أن تخـصص هـذه المنظمـات           . اشتراكات أعضاء هذه المنظمات للمنظمة    
 مما أثر على جانـب مهـم مـن      ؛في بلدانها لأنشطتها وليس للمنظمة    حملاتها لجمع التبرعات    

منصب أمين الصندوق بالانتخـاب مـن مجلـس          جعلت،   مجال الإنفاق  وفى .موارد المنظمة 
 واشـترطت تـوقيعين     ،ووضعت لائحة مالية حددت مسئولية الإنفاق وقواعده       الأمناء مباشرة، 

أمـين   (ووضعت خمسة مستويات من الرقابة علـى الإنفـاق        ،  على الأقل للسحب من البنوك    
خـارج  مراجع حـسابات مـن       عية العمومية، الجم مجلس الأمناء،  اللجنة التنفيذية،  الصندوق،
وخلفه   صدقى الدجانى،   أحمد  من قيادات المنظمة هم    لاثةالصندوق ث  وقد تولى أمانة   .)المنظمة

  .)٣٣(٢٠٠٨ منذ أبريل ، ثم محمد الهسكوريفى بو جمعة غشير
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   
  

فـي  ف .جالات الحقوقيـة  تتعدد أنشطة المنظمة وتتنوع فيما بينها، وتغطي تقريبا كافة الم         
 ـتفـي   أو شاركت   المنظمة  نظمت   ،ها ونشر  بها التوعيةتعزيز حقوق الإنسان و   مجال    مينظ

 فـي   سـاهمت  و ،حلقات البحث وإلقـاء المحاضـرات     ، وكذلك   عشرات المؤتمرات والندوات  
ويتم ذلك بمشاركة الأفـرع  . )٣٤(على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية   الحوارات الجارية 

فمثلا في الفترة من     .الهيئات العربية والدولية المعنية   بعض  منظمات العضوة، وبالتنسيق مع     وال
 نـدوة وحلقـة     ١٥نظمت المنظمة أو شاركت في تنظـيم        ،  ٢٠٠٤ إلى نوفمبر    ٢٠٠٠أكتوبر  

بحثية حول موضوعات مكافحة العنصرية والتمييز العنصري، حقوق الإنـسان والمتغيـرات            
عين عن حقوق الإنسان، الطريق إلى الديمقراطية، الديمقراطية والتنمية،         الدولية، أوضاع المداف  

 والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة فـي     ،الإعلام وحقوق الإنسان  العنف ضد النساء،    
المجتمع المدني فى   العالم العربي، وتفعيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،            

: شاركت المنظمة في مؤتمر قضايا الإصلاح العربي       كما   .ودوره في الإصلاح  بية  البلدان العر 
والذي صدرت عنه وثيقة     ،٢٠٠٤ الذي انعقد في مكتبة الإسكندرية في مارس         ،الرؤية والتنفيذ 

 ويلاحظ أن الجزأ السياسي والقانوني من       .الإسكندرية عن قضايا الإصلاح في الوطن العربي      
ونـدوة،   مـؤتمر    ٢٠٠٠ وبالجملة، شاركت المنظمة في حوالي       .ةالوثيقة هو مساهمة المنظم   

فـي  المنظمـة    ةشاركم: ، من أهمها  حقوق الإنسان في مجال    ،دوليالقليمي و على المستوى الإ  
، والمـؤتمر  تي سبقته ل ا الجهود التحضيرية  و )١٩٩٣سبتمبر   ( مؤتمر السكان والتنمية بالقاهرة   

،  منتدى المنظمات غير الحكومية الذي سبق المـؤتمر ، وفي١٩٩٥العالمي الرابع للمرأة ببكين   
الجهـود   و٢٠٠١فـي ديربـان     " لمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييـز العنـصري       وا

  .تي سبقتهل االتحضيرية
 بالاشتراك مع اتحاد المحـامين العـرب        -أسست المنظمة  التدريب،التعليم و في مجال   
 بهدف نشر الوعي    ،١٩٨٩عام    بتونس )٣٥( الإنسان  المعهد العربى لحقوق   -والرابطة التونسية 

التعليم والتدريب والتوثيـق فـى      مساهمة في   لوالمعرفة بحقوق الإنسان في الوطن العربي، وا      
وقد حاز المعهد على جائزة اليونسكو لتعليم حقوق الإنسان عـن عـام             . مجال حقوق الإنسان  

إذ يـشغل أمـين عـام        عهد،لى مأسسة علاقتها العضوية بالم    عوقد حرصت المنظمة    . ١٩٩٣
كما ترشح المنظمـة اثنـين    منصب نائب رئيس مجلس إدارة المعهد،    -بحكم وظيفته  -المنظمة

بحكم وظيفتـه  -مجلس إدارة المعهد يحضر رئيس   ومن أعضائها لعضوية مجلس إدارة المعهد،       
ويناقش مع المجلس والمنظمـات العـضوة فـى المنظمـة           ،  اجتماعات مجلس أمناء المنظمة   
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المجلـة  ، هـى    متخصصة فى مجال حقوق الإنسان    ويصدر المعهد مجلة     .ياجاتهم التدريبية احت
بدعم التنظير فى مجال حقوق الإنسان       تهتم فضلا عن دورها التثقيفى      لحقوق الإنسان،  العربية

وتـشجيع الدراسـات     والبحث فى مفاهيم حقو ق الإنسان داخل البلـدان العربيـة،           وتطويره،
أصـدر المعهـد    بالإضافة إلـى ذلـك،      . ع حقوق الإنسان فى البلاد العربية     الميدانية حول واق  

فـضلا علـى     .قام عدد كبير منها على دراسات ميدانية مهمة        عشرات من الكتب والدراسات،   
  متدرب منذ تأسيسه عبر دورته الـسنوية العامـة         آلاف أكثرمن سبعة بتدريب  لمعهد  ذلك، قام ا  

أيضا في مجال التعليم،     .)٣٦(و دورات تدريب المتدربين    أو المتخصصة أ   )دورة منذرعنبتاوى (
نسان في البرامج التعليميـة،  تحث المنظمة باستمرار الدول العربية على تضمين مادة حقوق الإ     

  . )٣٧(وتطوير المناهج التعليمية والتربوية لتتلائم مع القيم التي تتضمنها مبادئ حقوق الإنسان
 بالمشاركة مع اتحاد المحـامين العـرب        ،ظمة نظمت المن  وفي مجال التوثيق وتقنياته،   

 ورشة عمل موسعة حول التوثيق والتعليم والإعلام في مجـال           ،١٩٨٧ومنظمة اليونسكو في    
حقوق الإنسان، فحصت أوضاع التوثيق في مجال حقوق الإنسان في الوطن العربي، ودعـت              

ن مع المعهد العربـى   بالتعاو،شاركت المنظمةكما . انسنإلى تأسيس مركز معلومات حقوق الإ 
 فـى تأسـيس     ، منظمة غير حكوميـة    ٣١ وبمساهمة    واتحاد المحامين العرب   لحقوق الإنسان 

الشبكة العربية للتوثيق والمعلومات حول حقوق الإنسان، لتطوير مستوى تـدفق المعلومـات             
  .)٣٨( وتطوير نظم المعلومات فيها،وتبادلها بين المنظمات المشاركة

أطلقت المنظمة عدة حمـلات ضـد مظـاهر     ،تقصي الحقائق ولجان لحملاتبالنسبة ل 
 عـن  وأوفدت عدة لجان لتقصي الحقـائق   مختلفة لانتهاكات حقوق الإنسان في الدول العربية،        

العـراق، الـسودان، الـيمن، لبنـان،        ( إلى طائفة من الدول العربيـة        أوضاع حقوق الإنسان  
 حملـة   ،)١٩٨٩( الـوطن العربـي      حملة ضد التعذيب في   : من أمثلة هذه الحملات   ). الجزائر

 ).١٩٩٤-٩٣(حملة مواجهة ظاهرة الاختفـاء القـسري   و، )١٩٩١(الدفاع عن سجناء الرأي   
 بعثة لتقصي الحقائق لمعاينة الآثـار الإنـسانية         بالنسبة للجان تقصي الحقائق، أرسلت المنظمة     

لـدولي الواقـع   لرأي العام العربـي وا كشفت ل ١٩٩١للعقوبات على الشعب العراقي في العام    
. )٣٩(وطالبت المنظمة بإلحاح بإلغاء هـذه العقوبـات       . المزري الذي يعاني منه الشعب العراقي     

 لتقـصى الأوضـاع      أخرى إلى العراق بعـد الاحـتلال الأمريكـي         أوفدت المنظمة بعثة  كما  
، ٢/٣/٢٠٠٤ – ٢٥/٢ خـلال الفتـرة مـن        ،البحث في تطورات حقوق الإنسان    ، و الإنسانية

إلى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي     البيان   نبه   .١١/٣/٢٠٠٤ بياناً في    هابأصدرت في أعقا  
الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي تتعرض لها الحقوق الفردية والجماعية للشعب            

 الاقتـصادية  مجـراء انتهـاك حقـوقه   العراقيـون  العراقي، وأوجه المعاناة التى يتعرض لها      
مـن   تناول نتائج زيارة البعثـة    ثم أصدرت تقريرا مفصلا عن بعثتها،       . افيةوالاجتماعية والثق 
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ممارسات ، ويتضمن   منظور ثلاثي يتعرض لمآسي الحاضر، وفظاعة الماضي، وأفق المستقبل        
 ،حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة         ل هانتهاكاتوالاحتلال  

 والـصحفيين،  الـصحافة ، أوضـاع    المشكلات البيئية ،  لمرأة العراقية الاحتقان الأهلي، معاناة ا   
لمنظمة إدانتها لجرائم الحرب التـي تمارسـها القـوات الأمريكيـة             وجددت ا  . القانون وغياب

 المجتمع الدولي إلـى     دعت، و ١٩٤٩وحليفاتها بحق العراقيين بالمخالفة لاتفاقات جنيف للعام        
 على مطلبهـا الأساسـي      تكدأو،   وضمان أمن مواطنيه   تحمل مسئولياته تجاه الشعب العراقي    

بإنهاء الاحتلال الأجنبي للعراق، وعودة الأمم المتحدة للقيام بـدورها فـى مـساعدة الـشعب             
  .)٤٠(العراقي على إعادة بناء دولته بإرادته الحرة

مـن مختلـف الـدول      تتابع المنظمة شكاوى المواطنين التي تردها        في مجال الحماية،  
نشرها وفقـا   توتراجع الحكومات والهيئات المختصة بشأنها، و     . ض الدول الأجنبية  العربية وبع 

في الفترة الممتدة من تـاريخ تأسـيس         .للآليات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمنظمة      
 شـكوى   ١٥٥، تلقت المنظمة    ١٩٨٧ في فبراير    المنظمة حتى انعقاد جمعيتها العمومية الأولى     

وقد تدخلت المنظمة في الفتـرة مـن أكتـوبر          .  دولة عربية  ١٩ت من   وبلاغا من أفراد وهيئا   
 شكوى سنويا من    ١٦٧ أو   ١٦٦، أي حوالي     شكوى ٥٠٠ في نحو    ٢٠٠٤ إلى نوفمبر    ٢٠٠٠

، فـضلا عـن المفوضـية    كافة الدول العربية عدا الصومال وعمان، وبعض الدول الأجنبيـة      
تفاوت الحـالات التـي تتناولهـا هـذه         ت. السامية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للاجئين     

        .)٤١(الشكاوى بين حالات فردية وأخرى تضم أعدادا كبيرة من الأفراد
عززت المنظمة من آلية متابعتها للحقوق الفردية ببناء قاعدة بيانـات للانتهاكـات،             كما  

ر الدائر  كذلك، عنيت المنظمة بالمشاركة في الحوا     . بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان     
فشاركت في المؤتمر الدبلوماسي الـدولي      . حول تعزيز الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان      

، ونظمت ندوة قانونيـة     )٤٢(للأمم المتحدة بروما بشأن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية        
 ـ              ة موسعة لمناقشة أبعاد النظام الأساسي للمحكمة، وشاركت فـي الجهـود الدوليـة والإقليمي

 فـي يوليـو     للمنظمات غير الحكومية الرامية للخروج بهذه الآلية المهمة إلى حيـز الوجـود            
نظامهـا  على التصديق على     الدول العربية    ، بل ومطالبة  تشجيعوعمدت المنظمة إلى    . ٢٠٠٢

مـن خـلال    ، ودعم الحضور العربي في هيئاتهـا         الذي سبق أن وقع عليه معظمها      الأساسي
كذلك، طالبت الدول العربيـة إلـى         .)٤٣(عربي اللذين تأسسا لهذا الغرض    التحالفين الدولي وال  

   .استكمال تصديقاتها على ميثاق إنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
شاركت المنظمة في أعمال اللجنة الفرعيـة       حماية نشطاء حقوق الإنسان،     مجال  وفي  

 إلى أن تم إقراره من جانب لجنـة حقـوق           المكلفة بإعداد إعلان حماية نشطاء حقوق الإنسان      
شارك أعضاء مجلس أمناء المنظمة في الندوة الإقليمية حول آليات حماية نشطاء            كما  . الإنسان
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حقوق الإنسان، والتي عقدتها المنظمة بالاشتراك مع البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان،             
  .)٤٤(المصرية والعربية، وشارك فيها ممثلون عن منظمات حقوق الإنسان ٢٠٠٧في 

تعد المنظمة من بين المنظمات العربية غير الحكومية القليلة التـي           ،  لإصداراتبالنسبة ل 
منذ العام   تصدر المنظمة . تها حتى الآن  أحافظت على إصدار مطبوعات دورية منتظمة منذ نش       

عـن  اً  وتقريراً سنوي  ،"نشرة المنظمة العربية لحقوق الإنسان    ":  شهرية )٤٥(شرة دورية ن ١٩٨٧
نـدوات  "بعنـوان   كتب  سلسلة  و ،١٩٨٧منذ العام   " )٤٦(حالة حقوق الإنسان فى الوطن العربي     "

 تغيـر إلـى   " في الوطن العربـي حقوق الإنسان "بعنوان   ومجلة بحثية غير دورية      ،")٤٧(فكرية
 فـي  تـساعد    التـي  )٤٩( والدراسات ، وبعض الكتب  ١٩٩٧في عام    )٤٨("قضايا حقوق الإنسان  "

المنظمة أشكالاً أخرى من المطبوعات كلما اقتـضت   كما تصدر .نحقوق الإنسا ترويج مبادئ
الزيارات الميدانية وبعثات تقصى  ، والتقارير الخاصة بنتائج)٥٠(مثل البيانات الصحفية، الحاجة
 أو منظماتها   بعض المشاريع المشتركة مع الأمم المتحدة     أعمال  إصدارات تغطي   و،  )٥١(الحقائق

ل عربى شامل عن حقوق الإنسان والحق فى التنمية دلي أول  المنظمةنشرتو. )٥٢(المتخصصة
 فـي    علـى شـبكة الانترنـت      للمنظمة تصميم موقع الكتروني     مذلك، ت  ك .)٥٣(٢٠٠٥فى العام   
وبالطبع يسهم هذا الموقع في زيادة الحضور الإعلامـي للمنظمـة، وفـي توصـيل               . ٢٠٠٢
   .رسالتها
  

   
  

مضمون الخطاب الحقوقي للمنظمة من أجل استخلاص سـماته         يحاول هذا القسم تحليل     
  .وخصائصه الأساسية

. ، كما اتـضح عاليـه      أيضا حقوق الشعوب وعلى حقوق الأفراد    خطاب المنظمة   يركز  
صحيح أن هذا يميز خطاب المنظمة عن كثير من المنظمات الحقوقية عبر العالم، إلا أن هـذا                 

ات الحقوقية في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وبالطبع فـي         فالعديد من المنظم  . ليس بدعا من القول   
 ذلـك إلـى مـصدر       ايعز، قد   في حالة المنظمة  . حق الشعوب في خطابها   هتم ب  العربي ت  عالمال

العربية لاتزال واقعـة تحـت الاحـتلال        ) والأراضي( يتلخص في أن بعض الشعوب       ،واقعي
على خطاب المنظمـة؛ سـيما أن        ةقومي يرجع إلى تأثير العناصر ال      فكري آخرو،  )٥٤(الأجنبي

 يـشغل   ، كمـا  )٥٥(ينتمون إلي التيار القـومي العربـي      المنظمة كانوا    من مؤسسي    ا كبير اعدد
  . المناصب القيادية المهمة في المنظمةالقوميون كثير من 
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 لا  ثر انبثاق المنظمة من ثنايا التيار القومي على خطابهـا؟         أهل  : التساؤلوهنا يثور   
ثر بانـشغالات الفكـر   أأن خطاب المنظمة ت -ن العام الجديد للمنظمة  الأمي-ينكر محسن عوض  

طبقا . تعارض مع جدول أعمال حقوق الإنسان     يلا  أنه  ويرى ألا غضاضة في ذلك، و     . القومي
 لحق تقرير المصير وإنهاء احتلال الأراضي العربية ووقف         يةإذا كانت المنظمة أعطت أول    له،  

حقوق الإنسان نفسها تضع هذا الحق في صـدر الـشرعية           العدوان عليها مثلا، فإن أسبقيات      
الخاصين بحقوق الإنسان المدنيـة والـسياسية       ( الدوليين   ولى من العهدين  الدولية في المادة الأ   

التـي   (الدوليـة ، ويجرم ميثاق المحكمة الجنائيـة       )وحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية   
إذا كانـت  و. مع الدولي في تعريفـه حتـى الآن   وإن أخفق المجتالعدوان )٢٠٠٢تأسست عام  

حقوق الجماعـات  عند تناولها لالمنظمة لا تنساق وراء الدعوة إلى تفتيت وحدة التراب الوطني   
ولا . ، فإن الإعلان العالمي لحقوق الأقليات نفسه لـم يفعـل           في الوطن العربي   الإثنية المختلفة 

 عن حقوق وردت في الشرعة الدولية لمجرد        ن المنظمة كانت مطالبة بالتخلي عن الدفاع      أيظن  
   .)٥٦(، كما يقرر عوضأنها تماثل انشغالات الفكر القومي

، وما يجره ذلك من تدخل فـي        عالمية حقوق الإنسان   حول    في العالم العربي    جدل ةثم
وقد أسفر هذا اللبس عن انصراف بعض الحكومـات العربيـة عـن             . الشئون الداخلية للدولة  

فاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، كما ظهر أيضاً في موقـف الـدول             الانضمام إلى الات  
وتقف . العربية من الميثاق العربي لحقوق الإنسان والذي صدر من خلال جامعة الدول العربية            

ت في الإعلان العالمي لحقوق الإنـسان       ءالمنظمة العربية لحقوق الإنسان مع المفاهيم التي جا       
اعتقاداً منها أنـه لا     ؛  هود والمواثيق الدولية المنبثقة عن الأمم المتحدة      ومنظومة الإعلانات والع  

ورغم أن عبـارة حقـوق    .يوجد تعارض بين هذه المواثيق وجوهر الثقافة العربية والإسلامية    
الإنسان استخدمها الغرب أولاً، إلاّ أن مضمون وجوهر هذه الحقوق جاء نتيجة نضال إنساني               

كما أن الإعلان   . هاهمة في مالمية كان للعرب والمسلمين مساهماتهم ال     طويل وثورات إنسانية وع   
العالمي لحقوق الإنسان لم يكن مجرد وثيقة غربية أو مجرد أفكار غربيـة فرضـت علينـا،                 

ت نتيجة مفاوضات وجهود إنسانية شارك فيها المجتمع الدولي كله من خلال الامـم   ءولكنها جا 
ولكن  .لتوافق بين كل هذه الدول بحضاراتها وثقافاتها المختلفة       المتحدة، ويمثل الحد الأدنى من ا     

والحقيقـة أن معظـم      .الملاحظ أن المواثيق التى تصيغها الحكومات العربية تعمل بعكس ذلك         
الذين يأخذون الخصوصية في مجال حقوق الإنسان نقيضا للعالمية، يفعلون ذلك للإفلات مـن              

فكرة العالمية في مجال حقوق الإنسان هـي التـي نقلـت     ف .الالتزامات الدولية في هذا المجال    
وعالميـة  . حقوق الإنسان من مجرد شأن من الشئون الداخلية لتصبح جزءاُ من القانون الدولي            

 لا تتعارض مع فكرة     - كما أكدت قرارات مؤتمر فينا العالمي لحقوق الإنسان        -حقوق الإنسان 
  . )٥٧(يضاً حق من حقوق الإنسان والشعوبالتنوع الثقافي والخصوصية الثقافية التي هي أ
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 إرساء مبـدأ    ربما يكون أحد إسهامات المنظمة هو مشاركتها في الجهد الدولي من أجل           
تأسيس لجنة للمنظمات غير الحكومية     في   ١٩٩٢ فى العام    شاركتقد  و. عالمية حقوق الإنسان  

طاق المـشاركة فـى    هدف توسيع ن  ب؛  )١٩٩٣فيينا   (لمى لحقوق الإنسان  اللمؤتمر الع  للتحضير
العربيـة غيـر      وبلورة رؤية مشتركة للمنظمـات     ،اوإثارة الاهتمام بأهدافه وقضاياه    المؤتمر

 اجتماع موسع للمنظمات العربية غيـر       بترتيبالمنظمة  قامت   ثم   .الحكومية تجاه جدول أعماله   
لا مـدخ العالمى لحقـوق الإنـسان       دعا إلى أن يكون المؤتمر     ،١٩٩٢أكتوبر   فى   ،الحكومية

بـدعوى الخـصوصية الثقافيـة      عنها  وعدم التراجع    التى تحققت،  لتعزيز وتطوير المكتسبات  
خلق آلية مركزية عليا فى ميـدان حقـوق         ب طالبكما  . أو المساس بالسيادة الوطنية   والعرقية  

 أوضاع حقـوق الإنـسان   وعدم التعامل مع الإنسان تضمن إعمال معايير واحدة لهذه الحقوق،  
عربية بلورة رؤية    سعى إلى    ١٩٩٣ر تحضيرى عربى موسع فى ربيع       قد مؤتم  ع  ثم .بانتقائية

متناسقة للمنظمات غير الحكومية، وتعميق إطارات التنسيق مع المنظمات غير الحكومية علـى       
 ثـم شـاركت     .مستوى العالم، وعقد لقاء مشترك مع هذه المنظمات يسبق المـؤتمر العـالمي            

وقد نـاقش    .)١٩٩٣أبريل  (لعربي لحقوق الإنسان بالقاهرة      تنظيم المؤتمر ا    في المنظمة أيضا 
الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، وتلك التـي            الأخير  

تهم شعوب الأمة العربية وتم استبعادها من جدول أعمال المؤتمر العالمي مثـل حـقّ تقريـر            
 بين المنظمات المعنيـة بحقـوق الإنـسان داخـل        طار التنسيق والتعاون  إالمصير، كما ناقش    

وقد تم الاتفاق على أن تتولى المنظمة العربية لحقـوق          . المؤتمر العالمي وعلى المدى الطويل    
الإنسان، واتحاد المحامين العرب، والمعهد العربي لحقوق الإنسان تنسيق الجهود مـن أجـل              

مؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، ومتابعة     ضمان مشاركة المنظمات العربية غير الحكومية في ال       
 الـذي يرافـق   القرارات التي ستصدر عنه، وعن المنتدى الدولي للمنظمات غيـر الحكوميـة   

  .انعقاده
. حقوق الإنسانالعولمة ولعلاقة بين رؤية نقدية ل أن خطاب المنظمة يحمل    يرتبط بذلك 

ولـم تعـد    ،  قـانون الـدولى   جزءاً من ال  حقوق الإنسان   أصبحت   في ظل العولمة  من ناحية،   ف
بـل  ،  الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في أي مكان من العالم من الشئون الداخلية للدولـة             

 تدخل في اهتمام المجتمع الدولي ككل، وتتطلب تدخله، وإن كانت معايير هـذا التـدخل                غدت
 معالجتهـا فـي   اتسعت دائرة حقوق الإنسان لتشمل قضايا لا يمكن     كما   .تثير الكثير من الجدل   

الحـق فـي     و  على مستوى الكوكب، مثل الحق في الـسلام        تعالجنطاق إقليمي محدود، وإنما     
ظـل  الحقوق السياسية والمدنية كثيراً فـي        علاوة على ذلك، تدعمت      .بيئةالالحق في    و التنمية
 الممكـن    غير جعل التطور المذهل في تكنولوجيا الاتصال وثورة المعلومات من         قدف. العولمة

 ، في العالم  يةحقوقوالجمعيات ال منظمات  المكن  و ،نتهاكات التي تحدث لحقوق الإنسان    إخفاء الا 
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 ،ومـن ثـم  . "مجموعة شبكات لحقوق الإنسان متعددة الجنسية     " من عمل    ،الدول النامية بما فيه   
. أصبح من السهل التحرك دولياً في مواجهة الانتهاكات المحلية ومساندة نشطاء حقوق الإنسان            

ضاعفت ثورة التجارة العالمية من نقاط الاتصال بين المجتمعات المنفتحة والمجتمعـات           لك،  كذ
 والتعامل مع مؤسسات التمويل الدولية والبنـوك يـدفع   الاتصال ولا شك أن مثل هذا      .المنغلقة

 الغربيـة   أن معظم الـدول    سيماإلى التقدم في مجال الوعي بالحريات الأساسية والديمقراطية،         
 تربط بين المساعدات التي تقدمها للدول النامية وبين سجل حقـوق            التمويل الدولية ت  ومؤسسا

رغـم  . ؛ وهو ما يعرف بالمشروطية الدولية     )٥٨(الإنسان والتحولات الديمقراطية في هذه الدول     
   .)٥٩(أن المنظمة تتخذ موقفا متحفظا منها

ام حقوق الإنـسان     مشكلة حقيقية تواجه تعزيز الديمقراطية واحتر      ثمةمن ناحية أخرى،    
 أن النظام الدولي القائم حالياً ليس نظاماً ديمقراطياً حيث توجد فيه دولة             ي العولمة، وه  في ظل 

عظمى واحدة هي الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تفـرض قوانينهـا ونمـط اسـتهلاكها                
 مواجهة قـضايا    ظهرت المعايير المزدوجة والانتقائية في    ومن ثم،   . وثقافتها على العالم أجمع   

مدنية قد اسـتفادت مـن      وإذا كانت الحقوق السياسية وال     .حقوق الإنسان أو المشاكل الإنسانية    
 ـثمـة   ف. النـصيب يكن لها نفس    فإن الحقوق الاقصادية والاجتماعية لم      ،  عصر العولمة   اهاتج

شديد تركيز  ، و عالم نحو استقطاب شديد في الفقر الذي اتسعت دائرته بشكلٍ مخيف          ال مطرد في 
إلـى  العولمـة  وقد أدت . في الثروة، على مستوى الدول ومستوى الأفراد داخل الدولة الواحدة     

تخفـيض  و ، ومن ثم زيادة البطالـة،     وخفض هائل في عنصر العمل    ،  إلغاء كثير من الوظائف   
ص الكثير من المزايا والحقوق التي كـانوا يحـصلون   يأجور ومرتبات العمال والموظفين وتقل 

 ، زيادة مطردة في فئات ما تحت خط الفقر، وتهمـيش هـذه الفئـات              هذاتب على   وتر .عليها
فالعولمة تُهدد الهويـة    ،  الحقوق الثقافية على  العولمة  بالنسبة لتأثير   . وتركز الثروة في أيد قليلة    

فالعولمة الثقافية أنها تكـاد    .التي هي حق من حقوق الإنسان     ، خاصة في الدول النامية،      الثقافية
إلـى الجنـوب،    )لولايات المتحدة والدول الصناعية الكبرىا(من الشمال   اتجاه واحد    تكون في 

  . )٦٠(في وضع المتلقي دائماًبحيث أصبح الأخير 
 علـى   أواخر التسعينيات من القرن الفائـت     حتى   كان تركيز الخطاب الحقوقي للمنظمة    

، ل سائر حقوق الإنسانالحقوق المدنية والسياسية، ثم اتسعت دائراة الاهتمام والتركيز لتشم       
 -المـرأة (، وحقوق الفئات الأولـى بالرعايـة        الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية   وهي  
ومـن  ).  ذوو الاحتياجات الخاصة   - الأقليات الإثنية والمذهبية   -ئون والنازحون  اللاج -الطفل

ات حقوق الإنسان   ثم، أصبح الخطاب الحقوقي للمنظمة يتسم بالشمول في تناوله لقضايا وانتهاك          
 وفئـة الحقوق المدنيـة والـسياسية    فئةأن هناك تفاعل إيجابى بين   فلا شك    .في العالم العربي  
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 والعكـس    الأولـى تـدعمت الأخيـرة،      ، وأنه كلما دعمـت    الحقوق الاقتصادية والاجتماعية  
   .)٦١(صحيح

خرت وقد أدركت المنظمة هذا التغير مبكرا في النصف الأول من التسعينيات، لكنها تـأ             
، الذي نظمتـه    ١٩٩٣فقد أكد المؤتمر الإقليمي بالقاهرة، في أبريل        . كثيرا في تضمينه خطابها   

المنظمة مع آخرين للتحضير للمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، على ترابط حقـوق الإنـسان،              
  .)٦٢(وعدم إمكانية تجزئة الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

ثمة تفسيرات متباينة لهذا التغير، أبرزها أنه جاء نتيجة استجابة المنظمـة  على أية حال،   
 عقـدتهم  ثلاث ندواتفليس سرا أن هذا التغير جاء بعد      . للتغير في الخطاب الحقوقي في العالم     

المنظمة بالاشتراك مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عـن             
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة فـي العـالم         ، و ١٩٩٩وق الإنسان والتنمية في     حق

كأن هذا التغير عبر عـن مواكبـة   . ، على التوالي  ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣وحقوق المرأة، في     العربي
التحول النوعي في تناول حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث أصبح ينظر             

وفي الحقيقة، لم تأخذ هذه     .  من منظور الحقوق وليس من منظور الاحتياجات       إلى هذه الحقوق  
ها من الاهتمام والدراسة على عكس الحقوق المدنية والسياسية، والذي كان مـن             نصيبالحقوق  

أهم مظاهره ضعف الآليات الدولية المقررة للاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية           
تأخر قيام اللجنة التعاهدية المنبثقة عن العهد الدولي الخـاص بهـذه الحقـوق              فمثلا،  . وتفعيلها

، كما عجز التوافق الدولي عن الوصول إلى صيغة تكفل حق الشكاوى الفردية           . لسنوات طويلة 
ولا زالت مسألة التقاضي حول هذه الحقوق ضعيفة في العديد من البلدان وموضع انقسام فـي                

دنية والسياسية من جانب والحقوق الاقتصادية والاجتماعية مـن         فالحقوق الم . )٦٣(بلدان أخرى 
، بل كانتا تعتبران رؤيتين متنافستين لمـستقبل  كونا تعتبران جانبين لعملة واحدة جانب آخر لم ت   

وقد تجاوز العالم الآن تلك الإشكالية وأصبح يعترف بجميع مكونات حقـوق الإنـسان              . العالم
  .ة والسياسية والاجتماعية وحق كل الناس في الحصول عليهاالمدنية والثقافية والاقتصادي

كان مناط التركيز حالـة الحقـوق       فقد  إذا أخذنا التقرير السنوي للمنظمة كدراسة حالة،        
تـضمن  كان التقريـر ي    حيث   .٢٠٠٤-١٩٨٧في الفترة    في الدول العربية،     المدنية والسياسية 

ككل، وتقرير خاص معها عـن كـل دولـة          مقدمة عن حالة حقوق الإنسان في العالم العربي         
، أصبح التقرير يتناول الحالة الحقوقية في العالم العربـي مـن            ٢٠٠٥ولكن منذ العام    . عربية

، لم يكن   ٢٠٠٥مرد ذلك أنه قبل عام      . منظور إقليمي كلي شامل، وليس في كل دولة على حدة         
ية، لذا كان على التقرير أن      هناك منظمات حقوقية عربية كافية تصدر تقاريرا عن البلاد العرب         

 تضمن مقدمة تلقي نظرة كلية علـى حالـة          ٢٠٠٤فمثلا، تقرير عام    . يغطي كل بلد على حدة    
، ثم تقـارير  ٢٠٠٤ والربع الأول من عام ٢٠٠٣حقوق الإنسان في الوطن العربي خلال عام   
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يـر  في المقدمـة، يتنـاول التقر     . )٦٤( دولة عربية  ٢١منفصلة عن أوضاع حقوق الإنسان في       
: المتغيرات التي تؤثر على حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي في الفترة المذكورة، وهـي              

التي أحالت المنطقة إلى مـسرح لأعمـال    تداعيات الاستراتيجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب
العنف والإرهاب، والاحتلالات العسكرية لفلسطين والعراق وتداعياتها على بلـدان المنطقـة،            

المتحدة لتغييـر الـنظم    فى بعض البلدان، واستراتيجية الولايات رار النزاعات المسلحةواستم
أمـا تقـارير البلـدان،     .الإصـلاح  السياسية والثقافية والاجتماعية فى المنطقة تحت شعارات

 التطورات الرئيسية فى مجال حقوق الإنسان، وأوضاع        - في كل بلد عربي على حدة      -فترصد
وتشمل الحـق   (نية والسياسية، أو ما يطلق عليها التقرير الحقوق الأساسية          حقوق الإنسان المد  

فى الحياة، الحق في الحرية والأمان الشخصي، الحق فى المحاكمة العادلة، معاملـة الـسجناء               
وتضم حرية الرأى والتعبير، الحق فـى التجمـع         (والحريات العامة   ) وغيرهم من المحتجزين  

وأخيـرا،  . )٦٥()وحرية السفر والتنقل لحق فى المشاركة السياسية،السلمي، الحق فى التنظيم، ا
  . العربية من التوقيع والتصديق على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان يتم تتبع موقف الدول

، الذي يغطي الفترة مـن مـارس        )٦٦( ظهرت ملامح التغير في التقرير الثامن عشر       قدو
معالجـة حالـة حقـوق      أصبحت  حيث  . )٦٧( والتقارير التالية له   ٢٠٠٥ وحتى مارس    ٢٠٠٤

الإنسان في الوطن العربي تتم بمنظور إقليمي جمعي؛ يرصد الجوانب والقواسم المشتركة بين             
مختلف البلدان العربية في التطور والظواهر والإشـكاليات، فـضلاً عـن قـسمين جديـدين               

الاجتماعيـة،  تتضمنهما التقارير، ويتناولان بالرصد والتحليل قضايا الحقـوق الاقتـصادية و          
التطورات على الصعيد القـانوني، حالـة       الأخرى  قسام  الأتعالج  فيما  . وحقوق الفئات الخاصة  

صحيح أنه يتم ذكر الحقوق الثقافية، إلا أن التقريـر         . حالة الحريات العامة  والحقوق الأساسية،   
   .لا يناقشها مناقشة منظمة مثلما يفعل مع سائر الحقوق

الحكومـات العربيـة    القانوني، يتتبع التقرير انضمام  الصعيدعند تناول التطورات على
لحقوق الإنسان، ويكشف التحفظات التي سجلتها عنـد  ) والإقليمية(للاتفاقيات والمواثيق الدولية    

انضمامها، ويحلل مدى تحقيق المواءمة بين القوانين الوطنية والالتزامات المقررة فـي هـذه              
للتطورات الدستورية والقانونية التي تمت في العديد من البلدان  الاتفاقيات والمواثيق، ويتعرض

 . وتأثيرها إيجاباً أوسلباً على مسيرة الإصلاح في الوطن العربي من منظور حقوقي العربية

لازمة لتمكين الفرد مـن     و،   ركيزة سائر حقوق الإنسان    لحقوق الأساسية  ا التقريريعتبر  
، ويربط بينهـا وبـين       ركيزة الديمقراطية  ريات العامة الحيعتبر  كما   . الأخرى هممارسة حقوق 

  .التطور السياسي والديمقراطي في الدول العربية سلبا وإيجابا
فيما يتعلق بالشق الاقتصادي والاجتماعي لحقوق الإنسان، يركـز الخطـاب الحقـوقي           

ول  على إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة فـي الـد          -التقرير كما يتبين من     -للمنظمة
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بصفة  –، ويبحث في سبل مواجهتها، مركزا     هاالعربية، ويرصد نقاط الضعف السائدة في إعمال      
فـي   في السكن، الحـق   على كل من الحق في العيش الكريم، الحق في الغذاء، الحق-خاصة

عـلاوة علـى ذلـك، تـرى     . )٦٨(العمل، الحق في التعليم، الحق في الصحة، والحق في البيئة     
تزامات الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يخص حقوقاً        ن بعض الال  المنظمة أ 

 ؛لا تتطلب تدرجاً في إعمالها، مثل مبدأ عدم التمييز أو مبدأ المساواة بـين الـذكور والإنـاث                
فالالتزامات هنا غير مشروطة بالموارد المتاحة وتتطلب التنفيذ الفوري بدون تأجيل أو تدرج،             

أما الالتزامات التـي    .  لحريات مثل الحرية الثقافية وحرية البحث والإبداع       بالنسبةحال  كذلك ال 
تخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأخرى، فالدولة مطالبة وملزمة بأن تـشرع            

كمـا يؤكـد خطـاب       .هـا باتخاذ التدابير لضمان التمتع التدريجي ب     ) دون تأجيل (في إعمالها   
صادية والاجتماعية في الوطن العربي لن تأخذ كامل مـداها إلا فـي             أن الحقوق الاقت  المنظمة  

الحق فى التنمية بات يؤلف بين      الأهم من هذا ان     . "للحق في التنمية  "ظل إعمال نشط ودينامي     
  .)٦٩(فئات الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

أكثر الفئات عرضـة    ، باعتبارهم   لخاصةاحقوق الفئات    اهتماما كبيرا ب   التقريرى  أولوقد  
ويـدعو إلـى     ،ةأقضية النهوض بحقوق المر   ب -بصفة خاصة  -يهتم التقرير  .لانتهاك حقوقهم 

حقوق العمـال المهـاجرين   بالنسبة ل .هاتبني سياسات من قبيل التمييز الإيجابي المؤقت لصالح    
فئة هشة مـن    يمثلون  ى أنهم   إل همحقوقبالمنظمة  رجع اهتمام   يف ،)في العالم العربي أو خارجه    (

الحماية القانونية المكفولة لهم، حيث تخلـو العديـد مـن    ضعف  بسبب ؛منظور حقوق الإنسان  
تطبيقهـا  الـدول المـستقبلة   أو تقصر  بحقوقهمالمتعلقة التشريعات المحلية من المعايير الدولية    

تواجـه العمـال    فاقمت من الإشـكاليات التـي        لعولمةا أن   دون الحديث عن  . على مواطنيها 
 مثل الهجرة غير المشروعة وجرائم الاتجـار      ،هر السلبية واالمهاجرين وأفرزت العديد من الظ    

أن العالم العربي يعتبر من أكثـر       في تناوله لحقوق الأقليات، يظهر خطاب المنظمة      . في البشر 
السياسات العالم تجانساً، وإن كانت هناك بعض الدول تعتبر أقل تجانساً، ويسجل بعض              مناطق

تجـرى فـي    الإيجابية لمعالجة أوضاع الأقليات العرقية، بينما يشير إلى نقص المعالجات التي
مـشكلات  ويظل الإطار الأمثل لحل     . المناطق الخاصة للاحتلال والنزاعات المسلحة الداخلية     

 ـ عملا، ويتطلبالاندماج وبين نهجى الاستقلاليقع  - من وجهة نظر المنظمة    -الأقليات  ا دؤوب
من أجل الوصول إلى حلول سلمية في إطار ديمقراطي يسوده حكم القانون والمساواة، وتتوافر             

 . )٧٠(فيه سبل الإنصاف، ويسعى إلى تأكيد الوحدة والسلامة الإقليمية لكل الدول

 كما يتبين من التقرير السنوي وغيره من        -على الرغم من أن الخطاب الحقوقي للمنظمة      
 يرصد ويحلل التطورات الإيجابية والجوانب السلبية       -لنشرة الدورية إصدارات المنظمة سيما ا   

 negative الطبيعـة الـسلبية   موضحاً أبعادها ومدللاً عليها بالنماذج والوقائع الموثقة، إلا أن          
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 ورغم ،في هذا الخصوص، يلاحظ الخطاب   . غالبة على هذا الخطاب بفعل الأمر الواقع بالطبع       
 ـ       بعض الإيجابيات هنا وهناك،     العربيـة  دول تفاقم أو توسع انتهاك الحقوق الأساسـية فـي ال

 على امتـداد  لحالة الحريات العامة لموساً   م تراجعاً نحو خطير، و   وعلى   بمعدلات غير مسبوقة  
يربط الخطاب بين القيود المفروضة على الحريات العامة والعزوف الـشعبي           . الوطن العربي 

 أن البلدان العربية لا تزال تضع الالتـزام بإعمـال     كما يؤكد الخطاب  . عن المشاركة السياسية  
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ورعاية حقوق الفئات الخاصة في مرتبة أدنى من الاهتمـام،             

استمرار عجز غالبية الـدول     الخطاب  يرصد  كذلك،  .  من التدهور نالت هذه الحقوق     حالةوأن  
جات الخاصة، والذين تتزايد أعدادهم بمعدلات      لازمة لذوي الاحتيا  لالعربية عن توفير الرعاية ا    

 اللاجئين والنازحين والمهاجرين نتيجة الحروب والاحتلال الأجنبي والـصراعات     سيماكبيرة،  
  .واقع المرأة في العالم العربي مؤسفاًفمثلا، لا يزال . الداخلية المسلحة

أو ترسيخ  (سان  دمج مفهومي التنمية وحقوق الإن    يهدف الخطاب الحقوقي للمنظمة إلى      
، وهو مفهوم حديث نسبياً، لم يتحقق له بعد         )مفهوم التنمية القائمة على منهج حقوق الإنسان      

الاستقرار أو الاستيعاب التام من جانب الجهات التنموية كافة أو المجتمع المدني أو المؤسسات              
 ـ              و مـن صـعاب     الممولة أو منظمات الأمم المتحدة، فضلا عن أن المفهوم في حد ذاته لا يخل

 على  -١٩٨٦جاء الإعلان العالمي للحق في التنمية كحق من حقوق الإنسان في العام             . وتعقيد
 ليؤكد أنها حق من حقوق الإنـسان، ولـيس   -الرغم من تحفظ بعض الدول الرأسمالية الكبرى      

مجرد التماس أو طلب من الأفراد يجوز للحكومات أن تستجيب له أو ترفضه، وأن الإنـسان                
الموضوع الرئيسي ومحور عملية التنمية وأنه يجمع بين المشاركة فيها والاستفادة منها،            يشكل  

غير أن الحقيقة على أرض الواقع لم تحقق إنجازاً كبيراً          . أي أنه الوسيلة والغاية لعملية التنمية     
يذكر في إعمال الحق في التنمية على مرتكزات حقوق الإنسان حتى بدايـة التـسعينيات مـن            

ن الفائت حين انعقد عدد من المؤتمرات والقمم الدولية سعت جميعها للتأكيد على الحق في                القر
التنمية على اعتبارها حق من حقـوق الإنـسان غيـر قابلـة للانتقـاص بالنـسبة للأفـراد                   

  . )٧١(والجماعات
، وبصورة محـددة عنـدما   واخر التسعينياتأ لتعزيز هذا المفهوم منذ وقد سعت المنظمة  

 ندوة  -عاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان          بالت -نظمت
 ضـمن أمـور     -ناقشت النـدوة   .)١٩٩٩يونيو  : القاهرة (حقوق الإنسان والتنمية   عن   إقليمية
مفهوم التنمية من كونه يهتم أساسا بالبعد الاقتصادي ويعتبر الأبعاد الاجتماعيـة    تطور   -أخرى

إلى اعتبار الإنسان محورا لعملية التنمية وما صاحب ذلك من ظهـور مفـاهيم              أبعادا هامشية   
  التنميـة وحقـوق الإنـسان      العلاقة بين جديدة مثل التنمية البشرية والتنمية المستدامة، وتطور        

التنميـة  مجـال   ، وأهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به المنظمات غير الحكومية فـي              وأبعادها

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٢٢

المنظمة أن نهج إدماج مفهومي حقوق الإنـسان والتنميـة يقتـضي      ترى  . )٧٢(وحقوق الإنسان 
تحديد أهداف التنمية من منطلق حقوق معينة قابلة للتنفيذ، مرتبطة بالمعايير القانونية الـواردة              
في الإعلان العالمي ومواثيق حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوطنية، ويقتضي ذلـك عـدة        

 منها تبنى المعايير القانونية الدولية وإدماجها في برامج التنميـة، وجعـل الحكومـات        ،شروط
مسئولة بصفة مباشرة عن تفعيل تلك الحقوق بالنسبة للحقوق والفئات المختلفة مـن مواطنيهـا          
بصفتها حقوق وليس احتياجات ترى الحكومة جواز توفيرها، وتقديم العون للحكومات لتفعيـل             

تبنى مؤشرات حقوقية وتنموية وإجراء رصد منظمة لضمان تحقيق الوفاء بتلك           تلك الحقوق، و  
إدماج حقوق الإنسان في التنميـة      التنمية القائمة على حقوق الإنسان أو       ن مفهوم   إ. الالتزامات

أهمها عالمية مبادئ حقوق الإنسان وتـداخلها وعـدم         ،  يقتضي الأخذ في الاعتبار عدة مبادئ     
كـذلك ينبغـي أن يـستند       . ع درجة المسئولية والمحاسبة في عملية التنمية      قابليتها للتجزئة، رف  

المنهج على الحق وليس الحاجة أو الخبرة، بمعنى أن يكون المستفيدون مـن التنميـة ملاّكـاً                 
ومديرون لذلك الحق، مع التأكيد على أن الإنسان محور ومرتكز عملية التنمية مباشرة أو مـن     

سسات المجتمع المدني؛ فالهدف هو إعطاء البشر القـدرة والقـوة   خلال من يمثله من خلال مؤ 
ويتطلب هذا  . والكفاءة اللازمة لتحسين حياتهم والارتقاء بمجتمعاتهم والسيطرة على مصائرهم        

النهج كذلك قدراً واسعاً من مشاركة الفئات الاجتماعية المختلفة وإسهامها إسهاما حقيقيا وفاعلا             
ذلك يقتضي هذا النهج إزالة القـوانين والمؤسـسات         ك. و رمزي وليس مجرد إسهام مظهري أ    

ومن هنـا، فـإن   . التي تميز ضد أي فئة أو فرد، وتوفير الموارد اللازمة لكل الفئات والأفراد          
منطلق التنمية القائمة على حقوق الإنسان يعنى الإيلاء التام للمساواة بـين الجميـع وخاصـة                

 ذلك، تعتقد المنظمة أن عملية إدماج حقوق الإنسان في          ومع. الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة   
التنمية تظل مسألة تراكمية، تتطور من وقت لآخر إلى حين تترسخ القناعـة وتنبنـي الإرادة،               
ويتبلور الالتزام بها من جانب الوكالات الدولية والحكومـات ومؤسـسات المجتمـع المـدني              

  . )٧٣(والمانحين
في الجدل القـائم حـول مفهـوم        الأساسي للمنظمة   سهام  الإ "الدليل العربي "ولكن يعتبر   

التعمق في تأصيل هذا المفهـوم،      إلى  ليس فقط   " الدليل العربي " يسعى   .حقوق الإنسان والتنمية  
طـرح  إلـى   قابله، ولكـن أيـضا      وبيان التقدم المحرز في ترسيخه، وتحليل التحديات التي ت        

إنجازه، وهى إشكالية تواجه كل العاملين فـي  اجتهادات جديدة لسبل إعماله، ومعايير التقدم في     
توضيح أبعاد مفهوم التنميـة      يسهب الدليل في     .الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية   مجال  

  .)٧٤(وسائل إدماج حقوق الإنسان في التنمية، والقائمة على حقوق الإنسان
، لسياسي عموما بقضية الديمقراطية أو الإصلاح ا     الخطاب الحقوقي للمنظمة     امهتمإن ا 

فـي  لمنظمـة    ل يقد دعي إلى المؤتمر التأسيـس     ف. اهتمام أصيل هو  وعلاقتها بحقوق الإنسان    
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 .، التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية      "أزمة الديمقراطية في الوطن العربي     "أعقاب ندوة 
تأثير المتغيـرات الخارجيـة علـى قـضية         تتضمن  رئيسة،   عدة قضايا    خطاب على اليركز  
، أوجه الاختلاف بين المشروع الـوطني       في الوطن العربي  أو الإصلاح السياسي    مقراطية  الدي

، آليـة الإصـلاح   ثنائية التدخل الدولي بديلا للاستبداد الداخلي،        للإصلاح،   والمشاريع الغربية 
أهـم التحـديات التـي تواجـه مـسار          ،  استجابات النظم العربية لدعاوى الإصلاح السياسى     

  .ق الإنسان على السواءالديمقراطية وحقو
إلي  ، تحول الحديث من حقوق الإنسان     ٢٠٠١  سبتمبر ١١منذ أحداث   ترى المنظمة أنه    

عكس فكرة  ، وهذا"من يحكم؟" الديمقراطية بشكل عام، ولكنها ديمقراطية تركز دائما علي فكرة
 أوجـه ا، تـرى المنظمـة أن ثمـة          ثاني .)٧٥("كيف يحكم "حقوق الإنسان التي تنطلق من فكرة       

 للإصـلاح   -المـشروع الأمريكـى    سيما   -اختلاف بين المشروع الوطني والمشاريع الغربية     
في هذا الخصوص، تؤكد المنظمة     . بعادالأغايات و الساليب و الأمنطلقات و ، من حيث ال   السياسي

الديمقراطية والحقوقية في مجملها  القضايا الجوهرية والأساسية المتعلقة بتطوير الممارساتأن 
يمكن أن يتحقـق الإصـلاح أو تـستقيم         ، وأنه لا     الولايات المتحدة لإقرار سياساتها    تستخدمها

هذا الإصلاح أو تلك الديمقراطيـة مـن          يمكن فرض  ، كما لا  الديمقراطية فى وجود الاحتلال   
 حبـذ ثنائية التدخل الدولي بـديلا للاسـتبداد الـداخلي، وت         ترفض  المنظمة  غيلر أن    .الخارج

ى أن استناد الخارج في دعوته للإصلاح على مطالب داخليـة           شير إل تو. الإصلاح من الداخل  
فيمـا  . )٧٦(تلح عليها الحركة الوطنية العربية لايجب أن يحول دون متابعة الدعوة الإصـلاحية    

 فـي  الأكثر أهميـة  السؤالثور ي،  باستجابات النظم العربية لدعاوى الإصلاح السياسىيتعلق
تـدير    عقدين أو ثلاثة أنذلى مقاليد السلطة فى بلدانها منهل يمكن لنخب تتو: أدبيات المنظمة

فى التعامل مـع   عملية الانتقال إلى الديمقراطية فضلاً عن التحول؟ إن إحدى آليات تلك النخب
للإصلاح بعيدة المـدى قـد    معضلة إحلال الديمقراطية فى بلدانها تتمثل فى تبنى برامج زمنية

إيقاع التطور الديمقراطى  هن بذلك على قدرتها على ضبطتصل إلى عشرين عاماً كاملة، وترا
 إن المعـضلة . لديمقراطيـة ا بما يتلاءم ومصالحها، من خلال الدعوة إلى التدرج فى إعمـال 

 الكامنة وراء السؤال الذى سبقت إثارته أن النخب الحاكمة تدرك أنها تنفـى نفـسها وتقـوض         
تحكم نمـط    معضلة أخرى ثمة  . ح ثم مواصلته  تجربتها السياسية عندما تفكر فى البدء بالإصلا      

هـل يمكـن    :  السؤال تتلخص في و الاستجابة لدعاوى الإصلاح وهى معضلة الدولة الريعية،      
بالمـشاركة  ) النـسبى (الاقتصادى  إعمال الديمقراطية واستتبابها فى ظل صيغة تقايض الرخاء

   )٧٧(الضرائب؟ الشعبية، وتعطل الحقوق السياسية فى مقابل عدم سداد
قد المنظمة موقف الحكومات العربية مـن دعـوة الإصـلاح، والتـي             تبصفة عامة، تن  

اختزلتها في خطاب يقوم على التدرج والتهرب من استحقاقات الإصلاح، وتطالبها بإصـلاح             
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 بتعزيـز الحريـات المدنيـة    أأن الإصلاح يبدعلى ها يؤكد خطاب و.)٧٨(جذري وفوري وشامل 
الـربط  والديمقراطية، والتأكيد على مبادئ الحكم الرشـيد،      والسياسية وتوسيع نطاق المشاركة     

بين الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية باعتبارها حقوق يعـزز            
فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه مسار الديمقراطية وحقوق الإنـسان فـي       .)٧٩(بعضها البعض 
فـي  .  هذه التحـديات   مه أ )السياسيين (يش والاستبعاد قضية التهم تعتبر المنظمة   العالم العربي،   

هذا الصدد، ترى المنظمة أنه رغم تباين الاعتبارات المحيطة بالحالات المختلفة، فما لم تحـل               
قضية مشاركة القوى المهمشة في الشرعية السياسية واستيعابها، فلـن يمكـن الخـروج مـن            

 ـ"فمقولة  .  الماضية المأزق الذي ساد طوال الفترة     ل يجـوز الـسماح لغيـر الـديمقراطيين      ه
لكـن البـديل    . لم تختبر على نحو جدي    " بالانقضاض على الديمقراطية بالوسائل الديمقراطية؟    

الذي قدمته النخب العسكرية والسياسية لم يؤدي إلا إلى المزيد من النزوع المتزايـد للتطـرف         
 العربية أفضت إلـى إخـضاع       لووإذا كانت الاستراتيجيات التي اتبعتها الد     . وعدم الاستقرار 

، فإنها لم تحل المشكلة، وفي أفـضل الحـالات          )الإسلامية: اقرأ (بعض التنظيمات الراديكالية  
فخير وسيلة لكسب التعاون الإيجابي لطرف مـن الأطـراف هـو            . تركت النار تحت الرماد   

  .)٨٠(إشراكه في المشروع وجعله يدرك أن له فيه حصة يدافع عنها
  

   
  

 ، سيما الأمـم المتحـدة  طبيعة علاقة المنظمة مع المنظمات الدولية    يهتم هذا البعد بتحليل     
داخل العـالم العربـي       الأخرى منظمات ومؤسسات حقوق الإنسان   ، و ةمتخصصالها  نظماتومن

  .وخارجه
الـصفة الاستـشارية فـي المجلـس          علـى  المنظمة العربية لحقوق الإنسان   حصلت  

وفي نفس العام، حصلت المنظمـة علـى         .١٩٨٩ عام   للأمم المتحدة   والاجتماعي الاقتصادي
فـى الاتحـاد الأفريقـي فـي     مراقب في اللجنة الإفريقية لحقوق الإنـسان والـشعوب      صفة  
 منظمة على مستوى العالم كلفتها الأمم المتحدة بالإعداد         ١٥وكانت المنظمة إحدى    . )٨١(١٩٨٩

 صدر عنه إعلان فيينـا لحقـوق        ذي، وال ١٩٩٣ في   ي فيينا العالمي لحقوق الإنسان ف   مؤتمر  لل
 منظمة على مـستوى     ١٥المكونة من   (انتخبت المنظمة عضوا في لجنة التسيير       كما  . نسانالإ

العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري في ديربان بجنوب أفريقيا عام          للمؤتمر  ) العالم
 في لجنة التحـري الدوليـة بـشأن         اعضو،  ظمةالأمين العام للمن  ،  محمد فائق واختير  . ٢٠٠١

تنفيذاً لقـرار مجلـس     " كوفي آنان "دارفور، والتي شكلها السكرتير العام للأمم المتحدة السابق         
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  و ٢٠٠٤مدة ثلاثة أشـهر خـلال عـامي          والتي استمرت مهمتها ل    ١٥٦٤الأمن الدولي رقم    
٨٢(٢٠٠٥(.  

فـي  ) مستـشار تنفيـذي    (ذيـة باليونسكو بفئة العلاقـات التنفي     المنظمةارتبطت  وقد  
،وشاركت المنظمة في عدة ندوات بالتعاون مع منظمة اليونسكو في مجـال تعلـيم              )٨٣(٢٠٠٤

وفي إطار هذا البرنامج، تم تأسـيس المعهـد   . حقوق الإنسان، وبلورت برنامجا تسعى لتحقيقه   
   .)٨٤(العربي لحقوق الإنسان

حقوق الإنسان والمفوضية   تعاون وثيق بين المنظمة العربية ل     هناك  علاوة على ذلك،    
السامية لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وبرنامج الأمـم المتحـدة             

 كما أن هناك تعاون غيـر منـتظم بـين    .الإنمائي، ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين   
 بـين   كذلك، هناك تعـاون شـبه دوري      . المنظمة واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للمرأة     

  .المنظمة ولجان الأمم المتحدة التعاهدية السبع لحقوق الإنسان
في هذا الخصوص،   . هناك تعاون وثيق بين المنظمة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان        

، وتعمـل معهـا      عن إدعاءات تجاوزات حقوق الإنسان      معلومات إلى المفوضية    المنظمة تقدم
 من خلال الحلقـات الدراسـية       ال حقوق الإنسان  في مج كشريك في أعمال التدريب والتثقيف      

 وفي متابعة توصيات حقوق الإنسان أو الملاحظات الـصادرة عـن هيئـات              ،وورش العمل 
كما أنهـا تـزود المفوضـية بدراسـات       ،اهيتقدم تقارير إل   و )مذكورة أسفله ( السبع   المعاهدات
 للتعاون بين المنظمة    مهم  ثمة مجال آخر   .عن حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي      وتقارير  

  أو ى الوطن  مشتركة سواء على المستوى    والمفوضية يتمثل في العمل كشركاء في تنفيذ مشاريع       
هناك تعـاون وثيـق بـين        كما أن    .، تقوم المفوضية بالإنفاق عليها مباشرة      الإقليمي المستوى

 تنفيـذ مـشاريع     سيما في مجال العمل كشركاء فـي      المنظمة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،      
  . مشتركة سواء على المستوى الوطنى أو المستوى الإقليمي

المـشروع الإقليمـي    من الأمثلة البارزة على التعاون بين المنظمة والجهتين السابقتين          
 .٢٠٠٣بدأت أعماله رسميا في نوفمبر      للتنمية البشرية وحقوق الإنسان في العالم العربي الذي         

القائمة على حقوق الإنسان من خلال حوار اجتمـاعي     نهج للتنمية   يهدف المشروع إلى بلورة م    
عربي دولي يكون منبره هذا المشروع، وتمثل أطرافه الحكومات العربية والمنظمـات غيـر              

في هذا الخصوص، تنص وثيقـة المـشروع    . الحكومية المعنية والمنظمات الدولية ذات الصلة     
درات الوطنية والإقليمية في العالم العربي، وذلك       جل بناء الق  أتم تصميم المشروع من     "على أنه   

على أساس تبادل الخبرات والانتفاع المشترك من التقدم الذي أمكن إحرازه في مجال الحق في               
منتـدى للـدول    كذلك يعتبـر المـشروع      . التنمية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية    

تحديد المشاكل في المنظمـة     ومات الرامية إلى    والمنظمات غير الحكومية والخبراء لتبادل المعل     
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العربية مما له تأثير سلبي على بلورة الحق في التنمية، وبما يؤدي إلى إطار مستدام وعمليـة                 
 .")٨٥(مستمرة لبناء القدرات بهدف تحسين الوعي بالعلاقات القائمة بين حقوق الإنسان والتنمية            

ومي حقوق الإنـسان والتنميـة البـشرية        يختص المشروع بالعمل على تعزيز الدمج بين مفه       
المستدامة، ويعمل على وضع منهج للتنمية القائمة على حقوق الإنسان يـشارك فـي بلورتـه                
الأطراف المعنية من مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الحكومية والمنظمـات الدوليـة ذات             

 لحقـوق الإنـسان     وقد بادر إلى إطلاق هذا المشروع كل من مكتب المفوض السامي          . الصلة
وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمة العربية لحقوق الإنـسان، وتقـوم المنظمـة بـدور               

ويأتي هذا المشروع نتيجة للتعاون المثمـر       . الإشراف على تنفيذ جوانب النشاط في المشروع      
  في يونيو  الذي قام بين الهيئات الثلاث، والذي تم بموجبه تنظيم ندوة إقليمية في هذا الخصوص             

 بالقاهرة، هدفت إلى المساهمة في الحوار الإقليمي والدولي حول القضايا الرئيسية ذات             ١٩٩٩
وقد حددت ندوة القاهرة في هـذا الخـصوص عـدداً مـن             .  الصلة بحقوق الإنسان والتنمية   

غير المواضيع التي اعتبرتها الأكثر إلحاحاً في الوطن العربي ومنها الفقر، والأمية، والتوزيع             
العادل، والديمقراطية، وآثار العولمة على التوزيع والتنمية وحقوق الإنسان، وإشكاليات التنمية           
تحت الظروف الاستثنائية مثل الحصار، والبطالة، والقصور في أعمال البحـوث والتطـوير،           

 أن والمعوقات القانونية والسياسية للمشاركة وخاصة بالنسبة للمرأة، وأهمية الدور الذي يمكـن           
وقـد شـملت    . تقوم به المنظمات غير الحكومية في عملية التنمية وفي مجال حقوق الإنـسان            
عنهـا، الحاجـة    التدابير المحددة التي أوصت بها الندوة، والتي تضمنها برنامج العمل الصادر      

إلى إعمال الحق في التنمية من خلال دمج حقوق الإنسان فـي التنميـة البـشرية المـستدامة                  
درات المجتمع المدني في الوطن العربي، والتعاون مع الحكومـات لبنـاء قـدرات              وتعزيز ق 

مؤسسات الدولة، ووضع برامج استكشافية لتعليم حقوق الإنسان في المـدارس والجامعـات،             
واستخدام مؤشرات التنمية وحقوق الإنسان، وإعداد دليل عربي حول التنمية وحقوق الإنسان،            

ويعتبـر  . بدور وسائل الإعلام وتنمية اهتماماتها بحقـوق الإنـسان  وأخيراً تنظيم برامج تعنى  
يتسق المـشروع مـع     المشروع تطبيقاً لما أسفرت عنه نتائج هذه الندوة، وبالإضافة إلى ذلك،          

الالتزام الذي يبديه مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إزاء دعم وتنفيـذ أنـشطته علـى                
ذه الأنشطة على إدراك الدور الهام للمجتمـع المـدني،          المستوى الإقليمي والوطني، وترتكز ه    

كي في تنفيذ الأنشطة الرامية إلـى جعـل حقـوق           بوعلى الحاجة لضمان وتعميق المنهج التشا     
قرابـة  المشروع استغرق تنفيذ  .)٨٦(الإنسان في صميم الاهتمامات ضمن منظومة الأمم المتحدة 

لتنمية، وتأصيلها، وإدارة حوار اجتماعي ا ثلاثة أعوام من أجل دمج مفاهيم حقوق الإنسان في
. الحلقات النقاشية، والندوات الفكرية، والمطبوعات حول القضايا ذات الصلة عبر مجموعة من

    .، كما سبق وأوضحت)٨٧(وصدرت في إطاره أربعة كتب
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 منظمة غير حكومية ذات مركز      ١٥٤تم اعتماد المنظمة من بين نحو       علاوة على ذلك،    
لمجلس حقوق   في الدورة الأولى     مراقبجلس الاقتصادي والاجتماعي بصفة     استشاري لدى الم  

وشاركت المنظمة في حوارات تفاعلية جرت أثناء الدورة الأولـى          . )٨٨(بالأمم المتحدة  الإنسان
 .)٨٩(للمجلس كما شاركت في جميع المشاورات غير الرسمية التي عقدت بالتوازي مع الـدورة       

مجلـس، بمناسـبة دورة انعقـاده    ال، كلمـة أمـام   منظمـة لقى محمد فائق، أمين عـام ال  أوقد  
الـسودان  و التطورات في الشأن الفلـسطيني،       - من منظور حقوقي   -فيها  تناول ،)٩٠(السادسة

قلـق المنظمـة    وأعرب فائق عـن     . الحرب الدولية على الإرهاب   و ،والعراق) أزمة دارفور (
أن هذا الفـشل نـاتج عـن        "ى  إلمشيراً  الإرهاب،  العميق من فشل الجهود الدولية في مكافحة        

الخلط بين مكافحة الجريمة والأهداف السياسية للقوى الكبرى، وزيادة مظاهر الإجحـاف فـي     
كما أعرب عن   ". معالجة الأزمات الدولية، والتخلي عن مقتضيات العدالة في مقاومة الإرهاب         

اسـتثناء  "هـوم    ومحاولة خلـق مف    ،لانعكاسات هذه الظاهرة على المنطقة العربية     أيضا  القلق  
 بزعم مكافحـة الإرهـاب، فـي        ،للنيل من مكانتها، وتوريط نظمها السياسية     " الشرق الأوسط 

ودعا . تشريع قوانين واتخاذ إجراءات وممارسات تنال من الحقوق الأساسية و الحريات العامة           
 إلـى  - في كثير من الأحيـان - والتي تحولت؛المجلس للتصدي الجدي لآثار مكافحة الإرهاب   

مراجعة سجل الدول الأعضاء فـي      على قرار المجلس ب   الأمين العام   وأثنى  . مط من الإرهاب  ن
  . ودعا المجلس إلى تفعيل هذه الآلية على نحو جديمجال احترام حقوق الإنسان، 

 ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئـين هناك تعاون بين المنظمة     فضلا على ماسبق،     
 حيث تدخلت المنظمة لدى     ،الأول باتجاه الحالات الفردية   : يينمستوعلى  في مشكلات اللاجئين    

والثاني باتجاه تفعيل   . المفوضية بشأن عشرات من المواطنيين العراقيين والسودانيين واليمنيين       
 ١٩٩٤للمفوضية في   " الشراكة في العمل  "فشاركت المنظمة في مبادرة     . أدوات العمل والتعاون  

ثة وحقوق الإنسان عبر سلـسلة مـن المـؤتمرات الإقليميـة            لدعم التعاون مع منظمات الإغا    
  .   )٩١(كما شاركت بشكل منتظم في الاجتماعات الدورية للمنظمة. والدولية

تعاون شبه دوري بين المنظمة ولجان الأمم المتحدة التعاهديـة الـسبع            كذلك، هناك   
، تنظـر فـي   ١٩٩٧أنشئت في عام (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان    ، وهي   )٩٢(لحقوق الإنسان 

لجنة الحقـوق الاقتـصادية     ،  )لحقوق المدنية والسياسية  لالتقارير الواردة بموجب العهد الدولي      
، تنظر أساسا في التقارير الواردة بموجب العهـد  ١٩٨٥أنشئت في عام (والاجتماعية والثقافية  

أنشئت (لعنصري  ، لجنة القضاء على التمييز ا     )الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية    
، تنظر أساسا في التقارير الواردة بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميـع           ١٩٧٠في عام   

، ١٩٨٢أنـشئت فـي عـام       (، لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة        )أشكال التمييز العنصري  
مييـز  تنظر أساسا في التقارير الواردة بموجب الاتفاقية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال الت            

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٢٨

، تنظر أساسا في التقارير الواردة      ١٩٨٧أنشئت في عام    (، لجنة مناهضة التعذيب     )ضد المرأة 
بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنـسانية           

، تنظر أساسا فـي التقـارير الـواردة         ١٩٩١أنشئت في عام    (، لجنة حقوق الطفل     )أو المهينة 
، لجنة حماية حقوق جميع     )وجب اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الاختيارية، المكملة لها       بم

، تنظر أساسا في التقـارير الـواردة        ٢٠٠٤أنشئت في عام    (العمال المهاجرين وأفراد أسرهم     
  ). بموجب الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

. تختلف من هيئـة لأخـرى     فهي   ،اعل المنظمة مع هيئات المعاهدات    شكال تف بالنسبة لأ 
الاشتراك فـي الـدورات بـصفة      ،  العروض الشفوية ،  العروض المكتوبة ومع ذلك، فقد تشمل     

، التحقيقـات الـسرية   ،  التظلمـات ،  الـشكاوى الفرديـة    ،وتقديم إفادات غير رسمية    ،مراقب
كما أن للمنظمة دور في تشجيع الـدول        . اجلةالإجراءات الخاصة بالإنذار المبكر والتدابير الع     
بالضغط على الحكومة باتجـاه التـصديق أو    العربية التصديق على المعاهدة أو الانضمام إليها    

الانضمام، وذلك بتنسيق جهود الضغط مع مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية وأجهزة الإعـلام             
الأطراف بتقديم  العربية  مات الدول   أو زيادة الوعي العام حول القضية، ورصد التزا       /الوطنية و 

يمكن أن  . تقديم المعلومات والمواد المكتوبة إلى اللجان     كما يمكنها   . التقارير في الموعد المحدد   
تقدم المنظمة اقتراحات بشأن موضوعات معينة، ثم تقوم اللجنة بتضمين تلك المقترحـات فـي      

  . )٩٣(قائمة القضايا التي تُرسل إلى الدولة الطرف
المحكمة الجنائيـة   بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان و     من حين لآخر     تعاونهناك  

 وقد ساهمت المنظمة في إنشائها من خلال حملات مع غيرها من منظمات المجتمـع               .الدولية
هناك تعاون بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدوليـة، والفيدراليـة             . المدني

  .)٩٤(الإنسان ومنظمة هيومان رايتس ووتشالدولية لحقوق 
شـبكة  المعـروف باسـم      عضو في منتدى شبكات المجتمع المدني العالمي       المنظمةو
التي تأسست عـام  و، )World Forum of Civil Society Networks; UBUNTU ()٩٥(أوبونتو
   . عضوا على مستوى العالم١٥  وتضم.؛ بهدف إنشاء تجمع للمجتمع المدني العالمي٢٠٠٢

 مع وزارة  ٢٠٠١وقعت المنظمة بروتوكولاً للتعاون فى يونيو        وعلى المستوى العربي،  
 بهدف دعم البرامج الوطنية للتربيـة ونـشر ثقافـة حقـوق      ؛حقوق الإنسان بالمملكة المغربية   

، من قبل جامعة الدول العربية لتكـون        ٢٠٠٢اختيرت المنظمة، في مارس     هذا وقد    .الإنسان
 .لمدني العربي في الرد على محاولات وصم الإسلام والعروبة بالإرهاب         المعبر عن المجتمع ا   

فى جامعة الدول العربيـة     حازت على صفة مراقب في اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان           و
وقد شاركت المنظمة في عدة ندوات نظمتها الجامعة العربيـة فيمـا يتعلـق              . )٩٦(٢٠٠٣عام  

  . بير في الميثاق العربي لحقوق الإنسانبحقوق الإنسان، وساهمت في تطوير ك
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هناك بروتوكولات تعاون بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان وغيرها مـن منظمـات             
 وانخرطت المنظمة في الشبكة العربية للمنظمات       .حقوق الإنسان داخل العالم العربي وخارجه     

 وأخيـرا، تجـب     .)٩٧(٢٠٠٢ الأهلية التي شاركت المنظمة في مؤتمرها التأسيسي في بيروت        
، فقد استضاف الأخير مقـر      اتحاد المحامين العرب   بين المنظمة و   خاصةالإشارة إلى العلاقة ال   

واشـترك الطرفـان فـي      . )٩٨(المنظمة منذ انشائها حتى استطاعت أن تجهز مقرا خاصا بها         
تأسيس المعهد العربي لحقوق الإنسان، والشبكة العربية للمعلومات والتوثيق في مجال حقـوق             

  .إلخ... وتعاون الطرفان في تنظيم العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل .نسانالإ
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 
  

التي تـؤثر إيجابـا أو   متغيرات العوامل و  أن ألخص أهم ال    - في هذه الخاتمة   -يجدر بي 
سـيما بعـد    فعالية المنظمة العربية لحقوق الإنسان في أداء رسالتها والقيام بـدورها،      سلبا في 

  .رور ربع قرن على إنشائهام
منذ البداية تم وضع قيود قانونية وسياسية من جانب الحكومات العربية على عمـل              ) ١(
وكان تعذر الحصول على موافقة أية دولة عربية بانعقاد المؤتمر التأسيـسي علـى               . المنظمة

لجمعيـة  أراضيها معبرا عن حجم القيود التي وضعت على المنظمة منذ البداية، ومنـع عقـد ا      
دون الحـديث   ،   واعتبار نشاطها غير شرعي    ١٩٨٦العمومية الأولى للمنظمة في القاهرة في       

تـدخل  يزيد عن عقد ونصف العقـد، و ما  ل التي استمرت    عن إشكالية اكتساب الوضع القانوني    
عدد من الحكومات العربية لعرقلة حصول المنظمة على الـصفة الاستـشارية فـي المجلـس       

، واضطرار المنظمة لتأجيل طلب مماثل لـدى اليونـسكو    ١٩٨٧ماعي عام   الاقتصادي والاجت 
نظر نظرة شـك    تلا تزال بعض الحكومات العربية      وفي الحقيقة،    .لتفادي تصويت سلبي جديد   

، دون الحديث عن الهجوم علـى المنظمـة مـن      أجنبيةوريبة، وأن وراءها أيد خفية أو أجندة        
بعض الـدول العربيـة     بالنسبة للقيود السياسية،     .)٩٩(جانب الحكومات أو الصحف التي تملكها     

أو بأنها تزيد من اسـتفحال أخطـار الإرهـاب،           - بصفة عامة  -تهم منظمات حقوق الإنسان   ت
  .)١٠٠(وتتخذ إجراءات قمعية ضد منظمات ونشطاء حقوق الإنسانتحملها مسئولية الإرهاب، 

بان هيكلهـا   إن قياس إنجاز وأثر أية منظمة حقوقية يجـب أن يأخـذ فـي الحـس               ) ٢(
وقد كانت هذه الصيغة     .بالمرونةللمنظمة  يتسم الهيكل التنظيمي     في هذا الخصوص،     .التنظيمي

المرنة قادرة على النهوض بأعباء العمل في المنظمة وخدمة رسالتها فـي المراحـل الأولـى            
. لكن أظهرت التطورات عدة إشكاليات تنظيمية رئيسة، تم توضـيخها عاليـه           . لنشأة المنظمة 

علاقة المنظمـة  وأهمها  لكن أود أن أعيد زيارة بعض هذه الإشكاليات في هذه الخاتمة، أولها             و
 فبالإضافة إلى ما تم ذكره عاليه، يمكن القول أن تطـوير هـذه              .بالأفرع والمنظمات العضوة  

العلاقة، وإكسابها طابعا مؤسسيا من شأنه أن يساهم في زيادة فعاليـة المنظمـة فـي ضـوء                  
فمن المهم وضع إطار عام لتوزيع الاختـصاص أو          .وارد المالية المتاحة للمنظمة   محدودية الم 

وقـد  . توزيع الأدوار بين المنظمة والأفرع والمؤسسات العضوة؛ بحيث تحقق عناصر التكامل      
يكون من بين ذلك وضع برامج سنوية للاهتمامات المشتركة، أو النظر فـي توزيـع نـوعي                

والمؤسسات بعض جوانب العمل، وتتولى الأمانـة العامـة         للاختصاص بحيث تتولى الأفرع     
الغريب أن مسألة تطوير العلاقة بين هذه الأطراف تنظيميا ووظيفيا بند ثابـت             . جوانب أخرى 
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في تقارير مجلس الأمناء إلى الجمعية العمومية في دوراتها المختلفة، ولم يتحقق الكثير في هذا               
 المنظمـة للأفـرع      الذي توفره  والقانوني وحماية النشطاء  الدعم التقني   المجال، ربما باستثناء    

في المنظمـة،   متخصصة  اللجان  الوثانيها تتصل بضرورة تفعيل دور      .)١٠١(والمنظمات العضوة 
اللجنة القانونية، لجنة حرية الرأى والتعبير، لجنة العضوية، لجنة حقوق المرأة، ولجنـة             وهي  

أن المنظمة، في الواقع، لم تصل بعد إلـى طـرح           بثالثة هذه الإشكاليات تتعلق      .تنمية الموارد 
 وهو تحد يتعين عليهـا      ؛الأوعية التنظيمية التي تستثمر جهود العضوية الفردية على نحو فعال         

تـدور حـول    ة الرابعـة  الإشكالي.وقد أثر ذلك على مستوى السياسات والبرامج  . التفاعل معه 
حيث شهد هـذا المنـصب      . ب الأمين العام  مسألة الديمقراطية الداخلية، سيما فيما يتعلق بمنص      

وقـد انعكـس مـا      ). ٢٠٠٨-١٩٨٦ ( تقريبا معدلا معدوما للتغير خلال اثنتين وعشرين عاما      
يعرف بمرض الإجماع العربي على انتخابات الجمعية العمومية ومجلس الأمناء، فيما يتعلـق              

لجمعيـة العموميـة   ا فـي ف. بشخص الأمين العام السابق للمنظمة، محمد فائق، لأكثر من دورة   
، لم يتقدم فائق للترشح لمجلس الأمنـاء، واعتـذر عـن المطالبـة              )٢٠٠٠أكتوبر  (الخامسة  

لكن الجمعية العمومية طالبت بالإجماع بترشـيحه لمجلـس    . بترشيحه أو التجديد له كأمين عام     
نوفمبر (ادسة  وفي دورتها الس  . الأمناء، والتوصية إلى مجلس الأمناء الجديد بانتخابه أمينا عاما        

وقـد   ،٢٠٠٨، جددت الجمعية العمومية اختيار محمد فائق أمينا عاما لها إلـى عـام               )٢٠٠٤
ثمثيل المرأة فـي    بترتبط  ف خامسةة ال الإشكاليأما   .)١٠٢(انتخب رغم أنفه، كما يدعي علاء شلبي      

فرغم تأكيد خطاب المنظمة علـى أسـبقية قـضية النهـوض      . مجلس الأمناء واللجنة التنفيذية   
، إلا أن نسبة تمثيلها في هياكل المنظمة، سيما القيادية منهـا، لا تتناسـب مـع                 ةأقوق المر بح

فمجلس الأمناء الأول واللجنة التنفيذية المنبثقة عنه لم يـضمان سـوى            . ادعاءات هذا الخطاب  
وربما انضمامها كان له مايبرره في ضـوء        . امرأة واحدة، هي الأميرة الدكتورة سعاد الصباح      

حتـى الآن، بلغـت نـسبة        تأسيس المنظمـة  منذ  وإجمالا،  . المالي للمنظمة منذ البداية   دعمها  
الثالثـة   العموميـة الجمعيـة   قد شهدت   و .في مجلس الأمناء، في المتوسط    % ١٣,٧٥السيدات  

، ولكن تقلص العدد إلى واحدة فقط       اختيار سيدتين في اللجنة التنفيذية للمنظمة     ) ١٩٩٣ديسمبر  (
، زاد إلـى    )، على التـوالي   ٢٠٠٠و أكتوبر   ١٩٩٧يونيو  (تين التاليتين   موميالعتين  في الجمعي 

   ). ٢٠٠٨أبريل ( الأخيرة العموميةالجمعية في اثنتين 
بالإضافة إلى ذلك، تعمل منظمات حقوق الإنسان في ظروف متنوعة ومـستويات             )٣(

ر عنـدما نقـيم أداء       يجب أن تؤخذ في الاعتبا     ،)البشرية و المالية جميعا   (متباينة من المصادر    
تعـاني  حيـث   . محدودية الموارد المالية والبشرية المتاحـة     والسمة البارزة هنا هي      .المنظمة

سـبابه،  أومن دون الدخول في تفاصيل ذلك أو      . المنظمة عجزا دائما أو شبه دائم في ميزانيتها       
فمثلا، كان ذلـك    . ةيمثل هذا العجز عقبة امام المنظمة للقيام بدورها وممارسة أنشطتها المختلف          
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كـذلك  . ٢٠٠٤أساسا وراء توقف صدور مجلة حقوق الإنسان في الوطن العربي منـذ عـام        
فالأمانة العامة لهذه المنظمة الحقوقيـة الأم       . تعاني المنظمة من محدودية الموارد البشرية أيضا      

، الذي  نظمةكما أن التقرير السنوي للم    .  شخصا فقط ما بين إداريين وباحثين      ١٧يديرها حوالي   
 يقوم عليه بين خمسة أو ستة باحثين، ويتم الاستعانة بباحث أو اثنـين               دولة عربية،  ٢١يغطي  

تها العضوة  مؤسساأفرع المنظمة و  أن  إلى   - هنا -ومع ذلك، تجب الإشارة    .من خارج المنظمة  
   .ساعدها على إنجاز هذا التقريرت المعلومات والتحليلات التي ها لنفرويووبعض أعضائها 

قارن بما هو متاح لمنظمة العفو الدولية       يبالمقارنة، فإن حجم الموارد المتاح للمنظمة لا        
 ،، يمكن أخذ محدودية الموارد المالية والبشرية للمنظمة       من ثم و. أو هيومان رايتس واتش مثلا    
ومثابرتها على الاضـطلاع برسـالتها    كدليل على جدية المنظمة ،في ضوء ما أنجزته وتنجزه 

   .هدافهاأ لمتابعة أنشطتها وهاحية أن هذه المحدودية لم تقف عائقا أماممن ن
 ، ولايـزال ،يتصل بذلك رفض المنظمة الاستعانة بالتمويل الأجنبي، رغم أنه كـان      ) ٤(
 خاصـة،    المنظمة عن كثير من المنظمات الحقوقية في العالم العربي         يميز وهو موقف    ؛متاحا

، أهمهـا    تفسر هذا الموقف من جانب المنظمة       موضوعية أسبابثمة  . وفي عالم الجنوب عامة   
إلـى  تها حاجوفي تقديم نموذج الاعتماد على الذات في عمل المنظمات غير الحكومية،       تها  رغب

ترسيخ شرعيتها الاجتماعية باستنادها إلى تمويل المجتمع كمظهر من مظـاهر تعبيـره عـن               
 بأنهـا   توصـم  كانت، وربما لاتزال جزئيا،      أن الرسالة التي تحملها المنظمة    كما  . احتياجه لها 

 تؤكد على صفتها العالمية وعدم تعارضـها مـع      ، ولا تزال  ،، بينما كانت المنظمة   ةغربيدعوة  
ومن ثم، فمن شأن الاعتمـاد علـى التمويـل          . الخصوصية الثقافية والحضارية للعالم العربي    

الأهـم  .  من أثر دعوتها   ويضعفة المنظمة   الأجنبي، وهو غربي بالأساس، أن يقوض مصداقي      
مؤسـسات  لكـن   . أجنـدتها الخاصـة   تطوير  من ذلك، أن المنظمة تحرص على استقلاليتها و       

التمويل الأجنبية ليست مؤسسات خيرية، وإنما هي مؤسسات لها أهداف اجتماعية وسياسـية،             
وتساءل بدورها أمام مموليها عن جهدها في تنفيذ أهدافها، وهي ليـست بالـضرورة مطابقـة      

  .أولويات عملها هداف المنظمة أولأ
 أو  بقيود إجرائية بدءا بحظر قبـول تمويـل حكـومي         تها   استقلالي لمنظمةاعززت  ) ٥(
 ـ    وحظر  ،  أجنبي ، وتجميـد  ةالجمع بين مسئوليات قيادية في المنظمة ومسئوليات قياديـة حزبي

فـي بلـده أو   عضوية أي مسئول قيادي في الهيئات القيادية للمنظمة يتبوأ مسئوليات وزاريـة   
رفض الاستعانة بالتمويـل  يتم تبرير . مناصب حكومية رئيسة لحين انتهاء فترة ولايته الرسمية  

 على أساس أنه يتعارض تماما مع واجبات المنظمة في الرقابة على أداء الحكومـات               حكوميال
لا على نقد هذا الأداء، سيما في مجال الحماية، فـض         تها  ، ويقوض من قدر   يحقوقالمجال  الفي  

؛ لأنه   أي تمويل أجنبي    المنظمة كما لاتقبل . على أنه يمكن أن يعرضها لضغوط هذه الحكومات       
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 تبدو وكأنها امتداد لمنظمـات فـي         الحقوقية  يجعل المنظمات  -بالإضافة إلى ما سبق ذكره     –
 التفاعل الحقيقي مـع المؤسـسات الوطنيـة والـشعبية ومـع الحكومـات               هافقديالخارج، و 

علنت أيضا أنها ليست حليفا للأحزاب السياسية إلا بمقدار ما تتعـرض لـه              كما أ  .)١٠٣(العربية
حققـت هـذه    فـي الواقـع،      .هذه الأحزاب من انتهاك حقوقها القانونية وممارستها الحزبيـة        

الضمانات درجة عالية من الاستقلالية للمنظمة في مواجهة محاولات الهيمنة الحزبية، مكنتهـا             
دة التـي شـهدتها بعـض الأفـرع دون أن تفقـد شـركاءها               من معالجة الاختلالات المحدو   

  .ماعيينتالاج
فالـسؤال   ،  المنظمـة عـن التيـار القـومي       خطاب  استقلال  مدى  ما بخصوص    أ )٦(

 الأمـين   -عوضمحسن  يؤكد   قومية؟   ا سياسية هل هادنت المنظمة أنظمة أو أحزاب     : المطروح
أي دراسة لتحليل مضمون أدبيـات      ن  أ؛ و جابة الفورية هي النفي   لإ أن ا  -العام الجديد للمنظمة  

 بل ربما تصل إلى أن المنظمة اهتمـت بـضحايا التيـار             ،المنظمة ستصل إلى هذا الاستنتاج    
علـى  . )١٠٤(الإسلامي على نحو أكبر في سياق تأزم العلاقة بين هذا التيار والحكومات العربية          

جلس إدارة المعهـد  في مالحالي  أحد مؤسسي المنظمة وممثلها   -نفس الخط، يشير يحيى الجمل    
 من القوميين لم يحاولوا قـط        للمنظمة جيل المؤسسين الأوائل   إلى أن    -العربي لحقوق الإنسان  

أن يدفعوا المنظمة إلي هذا الاتجاه السياسي أو ذاك، ولم يناصروا أبداً أي نظام حاكم فـي أي                  
المنظمـة وفـضحها    بل أكاد أقول إنه لا يوجد نظام عربي حاكم إلا وناله من نقد              "بلد عربي،   

 ومع ذلك، يجب أن نعترف أن العناصـر القوميـة           .)١٠٥("لانتهاكات حقوق الإنسان فيه نصيب    
لـيس فقـط    وأن الخطاب الحقوقي للمنظمة     تسيطر على أغلب المناصب القيادية في المنظمة،        

ة  تلقي بظلال كثيـر    للفكر القومي متأثر بانشغالات التيار القومي العربي، وأن النزعة اليسارية         
على هذا الخطاب، سيما ما يتعلق بتحليل الخطاب لوضع الأقليات والإثنيات في الدول العربية،              

حقـوق  العولمـة و  لعلاقـة بـين     ل تـه رؤي وتنظيره للمشروع العربي للإصلاح الثقـافي، و      
  .تحيزاتها مسبقا المهم أن تعلن المنظمة ،لا مشاحة في ذلكوأرى أ .إلخ...الإنسان
مسئولي المنظمـة   إلى   رغم طلبه المتكرر     ،شفافية، لم يستطع الباحث   فيما يتعلق بال  ) ٧(

الإطلاع على جداول العضوية الفردية، أو ميزانيتها الـسنوية أو          الجديد شخصيا،   وأمينها العام   
هذا ما استنتجته مـن  . ويبدو أنه لا تتوافر جداول عضوية فردية في المنظمة       . حسابها الختامي 

  .لذي أكد وجود مشكلة في حساب العضوية الفردية في المنظمةاحواري مع الأمين العام 
تعد المنظمة من بين المنظمات العربية غير الحكومية القليلة التي حافظـت علـى               ) ٨(

 ومع ذلك، تحوول الإمكانات الماديـة       .إصدار مطبوعات دورية منتظمة منذ نشأتها حتى الآن       
فاد بعتات لتقصي الحقـائق، والمـشاركة فـي    دائما دون تطوير العمل الميداني والتوسع في إي  

،  وبالجملة .الجهود الدولية والإقليمية الرامية لتطوير إعمال حقوق الإنسان على الساحة العربية          
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يلاحظ أن أنشطة المنظمة تغطي معظم الجوانب المتعارف عليها في مجال حقـوق الإنـسان،               
بينمـا جـاءت الأنـشطة الميدانيـة        وإن كان يغلب على معظمها النشاط ذو الطابع المعرفي،          

  .متواضعة نسبيا
، أن التراكم الـداخلي   هناك سمة أخرى مميزة للمنظمة تتلخص في اقتناعها الثابت          ) ٩(
 ـالاستقواء بالخارج لا    ف.  هو الذي يحقق فعالية أكبر     ،الاستقواء بالخارج وليس   دفع بحقـوق   ي

 ـرعلداخل والرأي العـام ال    با الإنسان في الاتجاه الإيجابي، ومن الأصوب الاستقواء       بكـل  ي  ب
نتيجـة الـضغط مـن      الحقوقية  ورغم النجاح الذي تحققه المنظمات       .)١٠٦(مفرداته ومؤسساته 

الخارج واستجابة كثير من حكومات العالم الثالث إلى هذه الضغوط الخارجية، إلا أن ذلـك لا                
احتـرام حقـوق الإنـسان    يحدِثُ التراكم المطلوب داخلياً ليجعل التقدم في مجال الديمقراطية و 

   .)١٠٧(سياسة ثابتة غير قابلة للارتداد
 - هنـا  -يقصد بالشمول . أصبح الخطاب الحقوقي للمنظمة شاملا، وذو نظرة كلية       ) ١٠(

الحقـوق الأساسـية، الحريـات العامـة، الحقـوق          (أن الخطاب يتضمن كافة حقوق الإنسان       
غيـرات الدسـتورية والقانونيـة      ، بـل والمت   )الاقتصادية والاجتماعية، حقوق الفئات الخاصة    
يقصد بالكلية في الخطاب أن وحـدة التحليـل         . والسياسية الداخلية والخارجية التي تؤثر عليها     

الوطن العربي ككل ولـيس كـل   (الأساسية أو مناط التركيز فيه هي وحدة كلية وليست جزئية        
 تركز فقط علـى أربـع        الأخيرة وبالمقارنة مع منظمة العفو الدولية، نجد أن      ). دولة على حدة  

قضايا تتصل بالحقوق المدنية والسياسية، وهي التعذيب، المحاكمة العادلة، الإعـدام، سـجناء             
ومع ذلك، لا تزال الحقوق الثقافية، ربما باستثناء الحق في التعليم الذي يـدرج ضـمن       . الرأي

 مـا  ىعطتلا لأقل ، أو على اطائفة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مهملة في خطاب المنظمة    
يوجد قسم مستقل في التقرير السنوي أو إصدار آخر متخصص يعالج            لاف. .تستحقه من اهتمام  

 -ومع ذلك، يمكن الاستنتاج   . ، على حسب علم الباحث    هذه النوعية من الحقوق معالجة نظامية     
ليـات   أن المنظمة اهتمـت بك     -استنادا إلى منشورات المنظمة وحوار الباحث مع أمينها العام        

الحقوق الثقافية، مثل التأكيد على فكرة التنوع الثقافي، ورفض التنميط، والتنبيه إلـى الآثـار               
قضية الحقوق الثقافية كانت موضع إهمال كبير من جانـب           ولكن   .السلبية للعولمة على الثقافة   

 مـن   المهتمين بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة، لدرجـة أن الكثيـر            
الأدبيات التي تحمل عنوان العهد لا تتطرق من قريب أو بعيد إلى الحقـوق الثقافيـة، حتـى                  

ضعف اهتمام الدول العربيـة بالتنميـة الثقافيـة       دون الحديث عن    . وصفت بأنها الحق المهمل   
ة همي المنظمة لأ  رغم إدراك  هذا   .ويظهر ذلك فى ضعف الميزانيات المخصصة للتنمية الثقافية       

  . للحقوق الثقافية سويسرا-وثيقة فريبورج، ورغم توقيع المنظمة على ئة من الحقوقهذه الف
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 عالميـة حقـوق الإنـسان، وتأييـده         يتميز خطاب المنظمة أيضا بتأكيده علـى       )١١(
بعبـارة  . للخصوصية الحضارية والإقليمية طالما أنها تدعم هذه الحقـوق وتعـزز احترامهـا    

.  لـه  والمعالجة المحليـة   لحقوق الإنسان    لمفهوم العالمي لا يوجد تعارض بين إرساء ا     أخرى،  
فثمة حاجة ملحة لفحص تفاعلات هذا المفهوم في الواقع الوطني والإقليمي، وحاجـة مماثلـة               
لإعطاء النماذج والأمثلة من الواقع المحلى، وحاجة أشد لاحتياجـات الجمهـور المـستهدف              

 ضد التذرع بالخصوصية لإنكـار حقـوق   ومع ذلك، تشدد المنظمة على أنها .موضع الاعتبار 
ولذلك نفهـم مطالبـة المنظمـة للحكومـات العربيـة      . ثابتة، أو الانتقاص من ضمانات قائمة     

، وهذا بند ثابت في التقريـر الـسنوي         )١٠٨(بالتصديق على العهود والمواثيق الدولية وإعمالها     
  .   العموميةاتهات جمعيالذي تصدره المنظمة عن حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي، وبيانا
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 
                                                

 ".المنظمة"يشار إليها فيما بعد ب  -1
المنظمة : القاهرة. مسيرة خمسة وعشرين عاما   : المنظمة العربية لحقوق الإنسان   . ٢٠٠٨. محسن عوض  -2

  .٢٣، ١٥ ص ص .العربية لحقوق الإنسان
اليوبيل الفضي للمنظمة، أقامت أمانتها العامة احتفالا كبيرا، تزامن مع عقد الجمعيـة العموميـة     بمناسبة   -3

مؤسسي المنظمة الأوائل ورواد حركة حقوق ، كرمت فيه ٢٠٠٨ أبريل 19-18في ، السابعة للمنظمة بالقاهرة
:  الجمعية العمومية السابعة.٢٠/٤/٢٠٠٨. المنظمة العربية لحقوق الإنسان: انظر. الإنسان في العالم العربي

  . برنامج عمل للمستقبل في سياق متغير
  :استفاد الباحث في تطوير هذه المعايير والمؤشرات من -4

 International Council on Human Rights Policy (ICHRP) & Office of the United 
Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). 2005. Assessing the 
Effectiveness of National Human Rights Institutions. Geneva, Switzerland. 

المعدل وفق قرار الجمعية العمومية الخامسة   (النظـام الأساسى   . ٢٠٠٠ المنظمة العربية لحقوق الإنسان    -5
  .xml.About/arabic/net.aohr.www://http: متاح في). ٣-١( المواد ).٢٠٠٠ أكتوبر-
أهم المواثيق المتعلقة بحقوق الشعوب التي تنطلق منها        . المرجع السابق . المنظمة العربية لحقوق الإنسان    -6

تمت إجازته من قبل مجلس الرؤساء الأفارقـة         الذي   الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب    المنظمة هو   
ــه الع ــم بدورت ــة رق ــي ١٨ادي ــي نيروب ــا( ف ــو) كيني ــي . ١٩٨١يوني ــاق ف ــص الميث ــر ن : انظ

http://www.aohr.net/arabic/Data/Dalil/37.htm  
أمريكا لابتزاز مصر بكارت حقوق  لعبة: ملفات ناصرية، محمد فائق. ١٩٩٩ نوفمبر ٣٠. جريدة العربي -7

 .ماهر حسن: حوار. الإنسان
، ٢٥  ص ص. المرجع السابق . محسن عوض   المرجع السابق؛ . ٢٠٠٠ المنظمة العربية لحقوق الإنسان    -8

٢٤٩. 
  .المرجع السابق .جريدة العربي -9

العدد . منبر ابن رشد للفكر الحر    ." رؤية عربية : حقوق الإنسان في عصر العولمة    . "٢٠٠١. محمد فائق  -10
 ).٢٠٠١صيف  (٢
 .ذ.س.م. ٢٠٠٠ المنظمة العربية لحقوق الإنسان -11
 . ٢٠٠٠النظـام الداخلى لعام . )أ (٢٠٠٠. بية لحقوق الإنسانالمنظمة العر -12
 .٢٩ص . ذ.س.م. ٢٠٠٨. محسن عوض -13
 .٤-٣ص ص . ذ.س.  م.)أ (٢٠٠٠ ---؛ ذ.س.م.  ٢٠٠٠ المنظمة العربية لحقوق الإنسان -14
 ١٤توحيدة توفيق، مسئولة شئون العضوية بالمنظمة العربية لحقوق الإنـسان، الخمـيس،             . حوار مع أ   -15
 .المنظمة العربية لحقوق الإنسان: القاهرة.  ص١١ ص إلى الساعة ١٠من الساعة . ٢٠٠٨براير ف

علاء شلبي، باحث بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان، عضو ببعثة الأمم المتحـدة لمـساعدة          .حوار مع أ   -16
ظمة العربية  المن: القاهرة.  ظهرا ١٢ ص إلى الساعة     ١١من الساعة   . ٢٠٠٨ فبراير   ١٤العراق، الخميس،   

 .لحقوق الإنسان
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من . ٢٠٠٨ أبريل   ٢٤الخميس،  . محسن عوض، أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان       .حوار مع أ   -17

مقر الأمانة العامة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بمصر : القاهرة.  ظهرا١,٣٠ ص إلى الساعة ١٢الساعة 
 .الجديدة

 .١٦. م . ٢٠٠٠.  المنظمة العربية لحقوق الإنسان -18
 المنظمات غير الحكومية. ٢٠٠٥. ؛ محمد نور الدين٣١-٣٠ص ص   . ذ.س.م. ٢٠٠٨. محسن عوض  -19

الدليل ). محرر(محسن عوض : في. العاملة في مجال حقوق الإنسان والتنمية البشرية على المستوى الإقليمي
قـع  اموطبع المنظمة العربية، لها معظم المنظمات العضوة، وبال  يلاحظ أن  .حقوق الإنسان والتنمية  : العربي

 The United Nations Development Programme on :انظـر كـذلك  . على الانترنـت الكترونية 
Governance in the Arab Region (UNDP-POGAR). 11/04/2008 (Accessed date). The 
Human Rights Index for the Arab Countries. Available at: 

http://www.arabhumanrights.org/en/ 
ولكـن  . ، كفرع للمنظمة العربية لحقوق الإنسان     ١٩٨٤المنظمة السودانية لحقوق الإنسان عام      تأسست   -20

 العسكري في السودان أطاح بها، فنقلت نشاطها إلى القاهرة، ثم أعيد تأسيسها بالـداخل بعـد        ١٩٨٩انقلاب  
ص . ذ.س.م. ٢٠٠٨. محـسن عـوض  : انظر. "نسانالمرصد السوداني لحقوق الإ"من القاهرة باسم  العودة
٢٣. 

اللجنة التنفيذية قد أشارت و. ؛ وذلك لاعتبارات مالية١٩٩٦مكتب المنظمة في سويسرا في نوفمبر أغلق   -21
 أنه تم عمل الترتيبات اللازمة لاستمرار بعض الخجمات التي          ١٩٩٥التي اتخذت قرار الإغلاق في أكتوبر       

 .٢٠١ص .  السابقجعالمر: انظر. كان يقوم بها
.  محـسن عـوض  ذ؛. س. ، م٢٤/٤/٢٠٠٨ حوار مع محسن عوض،  :استخلصت هذه الإشكاليات من    -22

 .٦-٣١  صص. ذ.س.م. ٢٠٠٨
 ).٢٠٠٤ نوفمبر ٢٥-٢٤: القاهرة(تقرير مجلس الأمناء إلى الجمعية العمومية السادسة  -23
  .٥-٣٤ص . ذ.س. م.٢٠٠٨. ؛ محسن عوضذ. س. ، م٢٤/٤/٢٠٠٨محسن عوض، . حوار مع أ -24
  .٣٦ -٣١ص ص . ذ.س.م. ٢٠٠٨. محسن عوض -25
  .٣٠-٢٩ص . ذ.س.م. ٢٠٠٨. ذ؛ محسن عوض .س .م. ٢٠٠٠ المنظمة العربية لحقوق الإنسان -26
 .ذ.س. م.٢/٤/٢٠٠٨. المنظمة العربية لحقوق الإنسان: انظر -27
 .٢٦-٢٥ص ص . ذ.س.م. ٢٠٠٨. محسن عوض -28
من . ٢٠٠٨ أبريل   ٢٤الخميس،  . لمنظمة العربية لحقوق الإنسان   محسن عوض، أمين عام ا    .حوار مع أ   -29

مقر الأمانة العامة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بمصر : القاهرة.  ظهرا١,٣٠ ص إلى الساعة ١٢الساعة 
  .الجديدة

المنظمـة  . "٢٩/١١/٢٠٠٤. الشرق الأوسط ؛  ٢٣٥،  ٢١٠ص  ص  . ذ. س. م. ٢٠٠٨. محسن عوض  -30
المنظمـة العربيـة لحقـوق    ؛ "سان تعيد انتخاب فائق أمينا وتضم فلسطينيا لمجلس أمنائها  العربية لحقوق الإن  

  .٢٠/٤/٢٠٠٨.  .الإنسان
  .٣٢. م. ذ. س. م. ٢٠٠٠. المنظمة العربية لحقوق الإنسان -31
 .ذ. س. م. ٢٠٠١. محمد فائق -32
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ص ص  . ذ.س.م. ٢٠٠٨. محسن عـوض  ذ؛  . س. م. ٢٠/٤/٢٠٠٨. المنظمة العربية لحقوق الإنسان    -33
٤١-٣٦. 

وقد . تفرد تقارير مجلس الأمناء إلى الجمعية العمومية بندا مستقلا لأنشطة المنظمة في هذا المجال وغيره -34
 ).سبعةعددها و(أطلع مسئولوا المنظمة الباحث على هذه التقارير 

  http://www.aihr.org.tn: انظر موقع المعهد على الإنترنت -35
  .٤٢ -٤١ص ص . ذ.س.م. ٢٠٠٨. محسن عوض -36
  .١٩٤ص . ذ.س.م. ٢٠٠٨. محسن عوض -37
38- http://www.oadhm.com/aohr/aohr.htm 
 .٥١ص . ذ. س. م. ٢٠٠٨. محسن عوض -39
تقرير بعثة المنظمة لتقصى الأوضاع الإنسانية فى العـراق،         . ٢٠٠٤. المنظمة العربية لحقوق الإنسان    -40

  ت المستقبلمآسي الحاضر، فظاعة الماضي، ورهانا: بعنوان العـراق
 .٢٤٤ ،١١٨ ص ص. ذ. س. م. ٢٠٠٨. محسن عوض -41
الأمـم  هيئة مستقلة عن    ؛ فهي   ٢٠٠٢ في   أنشئت المحكمة الجنائية الدولية خارج منظومة الأمم المتحدة        -42

، من حيث الموظيفين والتمويل، وإن وضع اتفاق بين الجهتين يحكم طريقة تعاطيهما مع بعضهما من                المتحدة
وهي مكملة للمحاكم الوطنية غيـر      ،  وقد أنشئت هذه المؤسسة الدائمة بموجب معاهدة دولية       . ةالناحية القانوني 

 وقد دخل .القادرة أو غير الراغبة في مقاضاة مرتكبي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية
حيز التنفيـذ  ، ١٩٩٨يوليو ، المعتمد في روما في )المعروف بنظام روما الأساسي(النظام الأساسي للمحكمة    

آذار /  مارس١١وعقدت الدورة الافتتاحية للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في . ٢٠٠٢الأول من يوليو في 
بلغ عدد الدول . يقع المقر الرئيس للمحكمة في هولندا، لكنها قادرة على تنفيذ إجراءاتها في أي مكان    .٢٠٠٣

 دولة أخرى   ٤١، وقد وقعت    ٢٠٠٧ دول حتى تشرين الثاني نوفمر       ١٠٥الموقعة على قانون إنشاء المحكمة      
  www.icrc.org :انظر موقع المحكمة الإلكتروني في. على قانون روما لكنها لم تصادق عليه بعد

 .٢٥٥، ٢١٩ص . ذ. س. م. ٢٠٠٨.  محسن عوض43

عيل مبادئ المحاسبة   مجلس الأمناء يطالب بتف   . ١٣/٥/٢٠٠٧. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان     -44
  .والإنصاف في جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان

http://www.hrinfo.org/mena/aohr/2007/pr0513.shtml 
 كل شهر، وأحيانا يصدر منها عددان كل ١٩٨٧ منذ العام "نشرة المنظمة العربية لحقوق الإنسان"تصدر  -45

كما تصدر المنظمة . يصدر بشكل مستقل:  بعنوان، أضيف إليها موجز بالإنجليزية١٩٩٦منذ نوفمبر . شهرين
 يناير – ٢٠٠٧بصدور عدد ديسمبر . لتغطي الأحداث المهمة بين صدور النشرات الإخبارية" النشرة الخاصة"

يعرض العدد الأخير في ملفه الرئيس لقضية الدعم وحقـوق    .  عددا من النشرة   ٢٣٦، يكون قد صدر     ٢٠٠٨
الفلسطينية تحـت    للتطورات التي تشهدها الساحة- الوقائع والمتابعاتبابفي  -الإنسان في مصر، ويعرض

قطاع غزة خاصة، وموقـف المنظمـة مـن     الاحتلال والعدوان الإسرائيلي، والكارثة الإنسانية المتفاقمة في
 وتـداعيات اسـتمرار   ،العراق والسودان والصومال كما يتناول الباب قضايا حقوق الإنسان في. التطورات
نشرة المنظمة العربية لحقـوق     . المنظمة العربية لحقوق الإنسان   :  انظر . السياسية دون حل في لبنان     الأزمة
  ).٢٠٠٨ يناير -٢٠٠٧ديسمبر  (٢٣٦-٢٣٥العددان . الإنسان
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ترجمة لمقدمته فقط ، باللغة العربية مع ١٩٨٧منذ " حالة حقوق الإنسان فى الوطن العربي"يصدر تقرير  -46

 ٢١صدر منه حتى الآن  . الإنجليزية، أصبح يصدر باللغتين العربية و     ٢٠٠٥ولكن منذ   . يةإلى اللغة الإنجليز  
سيتم تحليـل مـضمن     و. عددا، ومن المنتظر أن يصدر العدد الثاني والعشرين خلال الشهور القليلة القادمة           

  . التقرير لاحقا
تعزيز ثقافة  وتهدف إلى عها،لخلاصة الندوات التى تنظمها المنظمة وأفر  " ندوات فكرية "تعرض سلسلة    -47

" الاختفاء القسري في الوطن العربـي     "الأمثلة تتضمن   .  عددا حتى الآن   ١٥وقد صدر منها    . حقوق الإنسان 
  .)٢٠٠٧" (من أجل سلام دارفور" ، )١٩٩٩( "حقوق الإنسان والتنمية"، )١٩٩٤(

، تعرض لأهـم  " الوطن العربيحقوق الإنسان في" مجلة بحثية غير دورية بعنوان      كانت المنظمة تصدر   -48
 ثـم   .المستجدات الفكرية في مجال حقوق الإنسان، كذا أهم الوثائق العربية والدولية الصادرة في هذا الشان              

 أعيد إصدار المجلة بحثية بشكل ومـضمون جديـدين،   ١٩٩٧وفي عام . توقفت لفترة بسبب صعوبات مالية   
صدر آخر عدد منهـا عـام       . د فقط، بسبب مشاكل مالية     أعدا ٩، صدر منها    "قضايا حقوق الإنسان  "بعنوان  
  .٩-١٥٨ص ص. ذ.س.م. ٢٠٠٨. محسن عوض:  انظر.٢٠٠٤

، )١٩٩٩ (كتاب التنمية وحقوق الإنـسان    ، مثل   هناك العديد من الكتب والدراسات التى نشرتها المنظمة        -49
  ).٢٠٠٢(ومفهوم الدمج بين التنمية وحقوق الإنسان 

وقف المنظمة من الأحداث الجارية والانتهاكات الحالة لحقوق الإنسان العربي          ملبيانات الصحفية   تبرز ا  -50
  .في مختلف دول العالم

المنظمـة  : انظر.  في العراق  تقصى الحقائق ل هابعثتمثلا أصدرت المنظمة تقريرا مفصلا بنتائج زيارة         -51
تقرير بعثة : ت المستقبلمآسي الحاضر، فظاعة الماضي، ورهانا   : العـراق. ٢٠٠٤. العربية لحقوق الإنسان  

  .المنظمة لتقصى الأوضاع الإنسانية فى العراق
 الحقـوق الاقتـصادية     ،)٢٠٠٣يناير  : القاهرة( الإعلام وحقوق الإنسان     :أعمال ندوات  فمثلا، أصدرت  -52

كال ، تفعيل اتفاقية القضاء على جميع أش)٢٠٠٣يوليو : الدار البضاء(والاجتماعية والثقافية في العالم العربي 
الواقع ... المجتمع المدني فى البلدان العربية ودوره في الإصلاح "، )٢٠٠٤يناير : بيروت(التمييز ضد المرأة 

في إطار المشروع الإقليمي للتنمية البشرية وحقوق الإنسان في العـالم      ) ٢٠٠٤يونيو  : الإسكندرية" (والآفاق
لسامي لحقوق الإنسان وبرنـامج الأمـم المتحـدة         العربي الذي تنفذه المنظمة بالتعاون مع مكتب المفوض ا        

التحديات التى تواجه حرية الإعلام في العالم العربي وسبل         " الإعلام وحقوق الإنسان  "ناقشت ندوة    . الإنمائي
. التعامل معها، بما في ذلك القيود التشريعية والضوابط السياسية والاجتماعية والثقافية وتحديات التطور التقنى

 على الإشكاليات المهنية في تناول الإعلام لقضايا حقوق الإنسان، ودور الإعلام في تعزيز احترام كما ركزت
حقوق الإنسان ودفع التنمية البشرية، وسبل تعزيز رسالة الأمم المتحدة لدى الإعلام العربي، والتعاون مـع                

قتصادية والاجتماعية والثقافية فـي     الحقوق الا "فيما عكفت ندوة    . مركز الأمم المتحدة للإعلام في هذا الشأن      
على رصد وتحليل الإشكاليات التي تعوق تفعيل وإعمال هذه الحقوق، وكذلك الحق في التنمية، " العالم العربي

. في الدول العربية، واقتراح الآليات الضرورية لزيادة الوعي والاهتمام بهذه الحقوق ووضعها موضع التنفيذ             
، فقد استهدفت بحث سبل تفعيل      "تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة       تفعيل ا "فيما يتعلق بندوة    

التي أصدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحـدة فـي        (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة         
البلدان العربية في العالم العربي، واقتراح الآليات الضرورية لزيادة الوعي بالاتفاقية ودعوة       ) ١٩٧٩ديسمبر  
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وقد تمحورت أعمال الندوة فـي      . التي صادقت عليها إلي سحب تحفظاتها وتلك التي لم تنضم إلي الانضمام           

أربعة محاور تم مناقشتها في اجتماعات عامة وورش عمل، وهي قضية تحفظات الدول العربية على اتفاقية                
، آليات تنفيذ ومتابعة تنفيذ الاتفاقيـة، التقـارير        القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومدى قانونيتها        

المجتمع المدني فى " أما ندوة .الموازية والتجارب العربية في هذا المجال، وقضايا التدريب في مجال الاتفاقية
، فقد ابتغت تطوير وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني فى ظل تغيـر دور      "البلدان العربية ودوره في الإصلاح    

من أداء العديد من وظائفها الاجتماعية ونقل عبئهـا إلـى           ) أي الدولة (ل العولمة، سيما انسحابها     الدولة بفع 
ومن ثم، شرحت الندوة    . مؤسسات المجتمع المدني، من خلال وضع استراتيجية لتعزيز عمل هذه المؤسسات          

 تحليل دور مؤسسات    واقع المجتمع المدني فى البلدان العربية والتطورات التى طرأت عليه، ثم عرجت إلى            
المجتمع المدني فى هذا الواقع المتغير، وحللت إشكاليات الأداء الناتجة عن هذا الواقع سواء المرتبطة بهـذه              

وأخيرا، تم اقتراح بعض مداخل للإصلاح ودراسة وثيقة الإسـكندرية كنمـوذج            . المؤسسات أو ببيئة عملها   
: القـاهرة . الإعلام وحقوق الإنـسان   . ٢٠٠٤. )محرر (علاء شلبي :  انظر، على التوالي   .للإصلاح المنشود 

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في . ٢٠٠٤). محرر(ممدوح سالم ؛ المنظمة العربية لحقوق الإنسان
: القاهرة. حقوق المرأة. ٢٠٠٤). محرر(نيفين مسعد ؛ المنظمة العربية لحقوق الإنسان: القاهرة. العالم العربي

المجتمع المدني في البلدان العربية ودوره في  .٢٠٠٤). محرر(ممدوح سالم ؛ العربية لحقوق الإنسانالمنظمة 
  .المنظمة العربية لحقوق الإنسان: القاهرة. الواقع والآفاق: الإصلاح

لتعزيز نشر ثقافـة حقـوق     فى إطار جهودها"حقوق الإنسان والتنمية: عربىالدليل ال "أصدرت المنظمة -53
حقوق الإنسان والتنمية ووضع أطر للتعاون   وفي سياق تنفيذها لأول مشروع إقليمي لدمج مفهوميالإنسان،

المعنية والمؤسسات والهياكل الحكومية العربية والمنظمات غير  والشراكة بين وكالات وبرامج الأمم المتحدة
مفهوم حقوق ا عديدة، مثل وقضايموضوعات من تسعة فصول، تناقش وتحلل دليل ال كونيت .العربية الحكومية

الإنسان ومصادره العالمية والإقليمية والوطنية وإشكالياته، موقع القانون الدولي لحقوق الإنسان من التشريعات 
المعايير ،  الوطنية في البلدان العربية، العلاقة بين حقوق الإنسان والديمقراطية في السياقات العالمية المختلفة            

وهى ،  وأكثر حاجة للرعاية   كثر عرضة للانتهاك  الأفئات  الحقوق   أو   لحقوق الفئوية ا الدولية لحقوق الإنسان،  
علاوة على ذلـك،  . النساء والأطفال والعمال المهاجرين وأفراد أسرهم وذوى الاحتياجات الخاصة والأقليات   

تها فعالي، ومدى   لدوليةآليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان والرقابة على تنفيذ الاتفاقيات ا          يناقش الدليل   
 التعريف بأهم المنظمات    الدليليتناول  كذلك  . حقوق الإنسان في التنمية   والتنمية  ، والعلاقة بين    وسبل تعزيزها 

لمؤسسات الوطنية واللجان البرلمانيـة والمنظمـات غيـر     ، وأيضا با  الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتنمية    
يفـرد  وأخيرا،  . ان والتنمية في العالم العربي، ووسائل الاتصال بها       الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنس     

  .المرتبطة بحقوق الإنسان لمصطلحات والمفاهيمالدليل فصلا مستقلا لأهم ا
 .ذ. س. ممحسن عوض، .حوار مع أ -54
  .المصري اليوم. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ربع قرن. ٢٠٠٤/ ١٢/٤. يحيى الجمل -55
 . ٨-٢٧ص ص . ذ.س.م. ٢٠٠٨. محسن عوضابق؛ المصدر الس -56
العدد . منبر ابن رشد للفكر الحر    ." رؤية عربية : حقوق الإنسان في عصر العولمة    . "٢٠٠١. محمد فائق  -57
  ).٢٠٠١صيف  (٢
 .ذ.س.م .٢٠٠١. محمد فائق -58
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  .٥٠ص . ذ.س.م. ٢٠٠٨. محسن عوض -59
  .ذ.س.م .٢٠٠١. محمد فائق -60
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية    ). محرر(ممدوح سالم    :في" .تعقيب. "٢٠٠٤. عزام محجوب  -61

  .١٠ص ص . المنظمة العربية لحقوق الإنسان: القاهرة. في العالم العربي
القاهرة . بلاغ صحفي : اجتماع المؤتمر العربي لحقوق الإنسان    . ١٩٩٣. المعهد العربي لحقوق الإنسان    -62
  :يمتاح ف. ١٩٩٣نيسان /  أبريل ١٢-١٠

http://www.aihr.org.tn/arabic/recommendations/recommendationIndex.htm 
  .٨-٧المرجع السابق، ص ص ). محرر(ممدوح سالم : في." تقديم. "٢٠٠٤. ممدوح سالم -63
المنظمة العربيـة   : القاهرة. حقوق الإنسان في الوطن العربي    . ٢٠٠٤. المنظمة العربية لحقوق الإنسان    -64

  .لحقوق الإنسان
ولكن في بعض تقارير بلدان محددة يتم الإشارة إلى بعض الحقوق الاقتصادية والحقـوق الاجتماعيـة                 -65

المرجغ السابق، ص   :  انظر .والثقافية، وتمت الإشارة إلى حقوق بعض الفئات الخاصة مثل المرأة والأطفال          
  ٩-٢٦٧؛ ٢١-٢١٧؛ ٦-١٩٢ص 

المنظمة العربيـة   : القاهرة. نسان في الوطن العربي   حقوق الإ . ٢٠٠٥. المنظمة العربية لحقوق الإنسان    -66
 .لحقوق الإنسان

المنظمة العربيـة   : القاهرة. حقوق الإنسان في الوطن العربي    . ٢٠٠٦. المنظمة العربية لحقوق الإنسان    -67
 .لحقوق الإنسان

العربية لحقوق المنظمة : القاهرة. حقوق الإنسان في الوطن العربي . ٢٠٠٧. المنظمة العربية لحقوق الإنسان   
 .الإنسان

 ، تم إضافة الحق في البيئة باعتباره من الحقوق الأكثر حداثة فـي منظومـة حقـوق   ٢٠٠٦في تقرير  -68

 .الإنسان
إشـكاليات  : إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربـي       . "٢٠٠٤. محمود عبد الفضيل   -69

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فـي      ). محرر (ممدوح سالم : في." واستراتيجيات المستقبل ..الواقع
 .٣-٥١ص ص . ذ.س. م.العالم العربي

الحقـوق  ." ٢٠٠٥.أحمد توفيق خليل  : لمعرفة أبعاد الخطاب الحقوقي للمنظمة حول هذه القضايا، انظر         -70
دليـــل  . ٢٠٠٥. نيفين مـسعد   ؛.ذ.س.م. الدليل العربي ). محرر(محسن عوض   : في." المدنية والسياسية 

الحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة      . "٢٠٠٥.عزام محجوب المرجع السابق؛   : في. المفاهيم والمصطلحات 
. عصام علــي  المرجع السابق؛   : في. حقوق المرأة . ٢٠٠٥. ريم الصبان المرجع السابق؛   : في." والثقافية
المرجع : في." ال المهاجرون العم " .٢٠٠٥. نزار عبد القادر  المرجع السابق؛   : في." حقوق الطفل  " .٢٠٠٥

. محـسن عــوض  المرجع الـسابق؛    : في." ذوو الاحتياجات الخاصة   " .٢٠٠٥. محمد نور الدين  السابق؛  
). محرر(ممدوح سالم  :في." تعقيب. "٢٠٠٤. عزام محجوب؛المرجع السابق: في." حقوق الأقليات " .٢٠٠٥

ص ص . المنظمة العربية لحقوق الإنسان: القاهرة. عربيالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في العالم ال
: فـي ." مقدمة تحليلية. "٢٠٠٤. محمد راضي ؛  ٣-٥١ص ص   . ذ.س.م. ٢٠٠٤. محمود عبد الفضيل  ؛  ١٠

  .١١-١٠ص ص . ذ.س. م.الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في العالم العربي). محرر(ممدوح سالم 
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؛ حقوق الإنسان والتنمية  : الدليل العربي ). محرر(محسن عوض   : يف." مقدمة. "٢٠٠٥. محسن عوض  -71

الـدليل  ). محـرر (محسن عوض : في." التنمية القائمة على منهج حقوق الإنسان. "٢٠٠٥. أمين مكي مدني 
 .ذ.س.م. العربي

: القاهرة. حقوق الإنسان والتنمية  . محرر. محسن عوض : في." مقدمة تحليلية . "١٩٩٩. محسن عوض  -72
 . ٢٨-١١ص ص . ة العربية لحقوق الإنسانالمنظم

الدليل ). محرر(محسن عوض : في." التنمية القائمة على منهج حقوق الإنسان. "٢٠٠٥. أمين مكي مدني -73
  . ذ.س.م. العربي

 .ذ.س.م. ٢٠٠٥). محرر(محسن عوض : في." مقدمة. "٢٠٠٥. محسن عوض -74
  .ذ.س.م. ١٩٩٩ نوفمبر ٣٠. جريدة العربي -75
 .٢٤٩ص . ذ.س.م. ٢٠٠٨ .محسن عوض -76
 ).مارس (٩العدد . مجلة قضايا حقوق الإنسان. مقدمة تحليلية. ٢٠٠٤. نيفين مسعد -77
 .٢٤٩ص . ذ.س.م. ٢٠٠٨. محسن عوض -78
 نـوفمبر   ٢٥-٢٤: القاهرة(؛ البيان الصادر عن الجمعية العمومية السادسة        ١٧٠ص  . المرجع السابق  -79

٢٠٠٤.( 
  .١٠٦ص . ذ.س.م. ٢٠٠٨. محسن عوض -80
  .ذ.س.م. ٢٠٠٥). محرر(محسن عوض :  في .٢٠٠٥. محمد نور الدين -81
82-Mohsen Awad. 2007. Executive Summary. In: Mohsen Awad and Alaa 

Shalaby.2007. eds. For Peace in Darfur. Cairo: Arab Organization For Human Rights. 
P. 5.  

  .ذ.س.م .٢٠٠٥. محمد نور الدين -83
 .١٥٩ص . ذ.س.م. ٢٠٠٨ .محسن عوض -84
. أعمال الندوة الإقليمية حول الإعلام وحقـوق الإنـسان  . الإعلام وحقوق الإنسان  . ٢٠٠٤. علاء شلبي  -85

 .٧ص . المنظمة العربية لحقوق الإنسان: القاهرة
تعريف موجز بالمشروع الإقليمي حول حقوق الإنـسان والتنميـة          ): أ(الملحق  . ٢٠٠٥. إبراهيم علام  -86

  .ذ. س.  م.٢٠٠٥). محرر(محسن عوض : في. ي العالم العربيالبشرية ف
   .المرجع السابق. محسن عوض: في." تقديم. "٢٠٠٥. محمد فائق، وعادل عبداللطيف -87
 ليكون بديلاً عن لجنة حقوق الإنسان، هو الهيئة الحكومية الدولية ٢٠٠٦أنشأته الجمعية العامة في مارس  -88

مفوضية الأمم المتحدة لحقوق    : انظر. ي تضطلع بالمسؤولية عن حقوق الإنسان     الرئيسية في الأمم المتحدة الت    
  :متاح في. العمل مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، دليل للمنظمات غير الحكومية. ٢٠٠٦. الإنسان
 http://www2.ohchr.org/SPdocs/Publications/NgoHandbook/ngohandbook_ar.doc  

العمل مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، دليل        . ٢٠٠٦. متحدة لحقوق الإنسان  مفوضية الأمم ال   -89
 http://www.oadhm.com/aohr/aohr.htm: متاح في. للمنظمات غير الحكومية

كلمة الأستاذ محمد فائق أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان . محمد فائق -90
  .بالأمم المتحدة

http://www.aohrs.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1201 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www2.ohchr.org/SPdocs/Publications/NgoHandbook/ngohandbook_ar.doc
http://www.oadhm.com/aohr/aohr.htm
http://www.aohrs.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1201
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٤٣

                                                                                                                                       
 .١٨٤ص . ذ.س.م. ٢٠٠٨. محسن عوض -91
  .ذ.س.م. علاء شلبي.حوار مع أ -92
العمل مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، دليل        . ٢٠٠٦. مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان     -93

 .٩٣-٨٣ص ص . للمنظمات غير الحكومية
  .ذ.س.م. علاء شلبي.حوار مع أ -94
 http://www.ubuntu.upc.edu/index.php?lg=eng:  على الإنترنتUBUNTUانظر موقع  -95
 .حقوق الإنسان والتنمية: الدليل العربي). محرر( محسن عوض .٢٠٠٥. محمد نور الدين -96
  http://www.shabakaegypt.org/arabic/index.html: انظر موقع الشبكة على الانترنت -97
  .١٦ص . ذ.س.م. ٢٠٠٨. محسن عوض -98
 .٢٧، ٢٦، ٢١-١٦،١٩، ١٥ص ص .  المرجع السابق -99

ص ص . المنظمة: القاهرة. حقوق الإنسان في الوطن العربي. ٢٠٠٤. المنظمة العربية لحقوق الإنسان -100
٩٥، ١٠. 
 .ذ. س.  معلاء شلبي،. حوار مع أ؛ ذ. س. ، متوحيدة توفيق. حوار مع أ -101
علاء شلبي، باحث بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان، عضو ببعثة الأمم المتحدة لمـساعدة             . مع أ  حوار -102

المنظمـة  : القـاهرة ).  ظهرا ١,٣٠ ص إلى الساعة     ١٢١من الساعة   . ٢٠٠٨ فبراير   ١٩(العراق، الثلاثاء   
  .العربية لحقوق الإنسان

 .ذ. س. م. ٢٠٠١. محمد فائق -103
  .ذ. س. م. محسن عوض.حوار مع أ -104
  .ذ.س.م .يحيى الجمل -105
  .المرجع السابق .جريدة العربي -106
العدد . منبر ابن رشد للفكر الحر." رؤية عربية: حقوق الإنسان في عصر العولمة. "٢٠٠١. محمد فائق -107
 ).٢٠٠١صيف  (٢

  .٩-٤٨ ، ٨-٤٧ص ص . ذ.س.م. ٢٠٠٨. محسن عوض -108
*   *   *  
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